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  بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِ

  اللَّهم صلِّ علَى محمدٍ وآلِ محمدٍ
 اللَّهم كُن لِولِيك الحجةِ ابنِ الحسنِ

صلَواتك علَيهِ وعلَى آبائِهِ فِي هذِهِ الساعةِ 
وفِي كُلِّ ساعةِ ولِيا وحافِظًا وقَائِدا 

 كضأَر هكِنسى تتا حنيعلِيلاً ودا واصِرنو
  طَوعا وتمتعه فِيها طَوِيلاً

احِمِينالر محا أَري تِكمحبِر  
دٍاللَّهمحآلِ مدٍ ومحلَى ملِّ عص م  
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   :وقع ديوانية الشيخ محمد أشكنانيم
  

www.alashkanani.com  
  

  :عنوان المراسلة 
  محمد حسين أشكناني

  ٦٦٦٩١ب .  ص ـ بيان
  43757 دولة الكويت

  

Mohammad H. Ashkanani  
 

BAYAN – P.O.BOX 66691 
 

 STATE OF KUWAIT  43757 
  

  :للمؤلف لبريد الإلكتروني ا
mohashk14@hotmail.com  

  

  :للديوانية ولجاا البريد الإلكتروني 
mail@alashkanani.com  
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 
  )١( القسم الأول

  

الحمـد الله رب العــالمين وصــلّى االله علــى ســيدنا أبي القاســم      
 .محمد وآله الطّيبين الطّاهرين 

 ﴿ :يقــول االله تعــالى في كتابــه الكــريم     
 ﴾ )٢( .  
بمناســبة الأحــداث الــتي تجــري في بــلاد المــسلمين ســوف يكــون        

ــحــديثي عــن   الحــق والباطــل ، والحــديث ســوف يبــين    بــين صراع ال
أن نـتكلم عـن   فقـط   مثـل هـذه المواضـيع لا     الأطر العامة للـتفكير في    

يقـع  في واقعـه  المصداق الموجود اليوم وننسى أن ما يحدث اليوم هـو    
  وتأتيليه السلام آدم عأبينا زمان ن ـة مممتدطويلة ن سلسلة ـضم

                                                
مسجد الإمام الحسن عليه السلام     خطبة الجمعة في    ضوع في   هذا المو ألقي   )١(

 . م ٢٠٠٦ / ٧ / ٢٨ الموافق هـ ١٤٢٧ رجب ٢في منطقة بيان بتاريخ 
  .اضمحلّ : زهق  . ٨١: الإسراء  )٢(
  

- ٥ - 
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   ـــ القسـم الأولالصراع بين الحق والباطل. . . . . . . . . . . . . .   ٦
  

، ومـا   ل االله فرجـه عج ـالإمام المهدي  انزمإلى تستمر و إلى زماننا 
يحدث اليوم هو مصداق من مصاديق هذه السلسلة في الصراع بـين     

  .الحق والباطل 
ــون          ــى المــسلمين المفــروض أن لا يك في الأحــداث الــتي تجــري عل

ة وتنتـهي ،  ا فقط وتكون نتيجـة فـورة عاطفي ـ       عاطفيتفاعلا  التفاعل  
  ل ليكـون الـشخص مـع الحـق دائمـا       من معرفة الحق والباطبل لا بد
ــأمــرا   الباطــل دائمــا ، ولا يكــون الأمــر    وضــد ا فقــط كمــن   عاطفي

بعـد ايـة   العـاطفي  وينتـهي التـأثر   حزينا يتأثر يشاهد فيلما هنديا   
  .دائم صراع مستمر الفيلم ، فالصراع بين الحق والباطل 

،  بين الحـق والباطـل   على مر التاريخ كان يوجد صراع مستمر         و
 ل االله فرجــهالمهــدي عج ــالإمــام وهــذا الــصراع مــستمر إلى ظهــور   

  :، يقول تعالى حيث ينتصر الحق على الباطل انتصارا أخيرا 
  

    ﴿  ﴾ )١(.   
  

ــيس وأبينــا آدم ع       ــستمرليــه الــسلامبــدأ الــصراع بــين إبل   ، وسي
من الكافرين والفاسقين  حربه على الحق بتجييش أتباعه       إبليس في 

  : يقول القرآن الكريم حكاية عن إبليس ،والمنافقين 
                                                

  .٢٤: الشورى  )١(
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  ٧  . . . . . . . . . . . . . .  ـــ القسـم الأولالصراع بين الحق والباطل
  

    ﴿ 
 ﴾ )١(.   

  

دور إبليس هو أنه يزين للناس ويحاول أن يغويهم ، ثم كـان         إن  
  :يقول تعالى بين قابيل وهابيل ، الصراع 

  

    ﴿  ﴾ )٢(.   
  

اقي الأنبياء والطغاة الموجودين في زمام    ثم كان الصراع بين ب        
وفي كـــل زمـــان  وفرعـــون ، ليـــه الـــسلامإلى أن وصـــل إلى موســـى ع

هـم  دون ، هـؤلاء الفراعنـة المتعـد     يوجد موسى وفرعـون بـل فراعنـة         
  . الذين يجاون الحق بكل قواهم

  

﴿ 


 ﴾ )٣(.   
  

  ح أبناءهمالعذاب ، يذبون أنه يسوم المؤمنين سوء ـيرة فرعـوس    
                                                

   .٣٩: الحجر  )١(
  .٣٠: المائدة  )٢(
  .٤٩: البقرة  )٣(
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  .النساء يقتلون  الآن ولكن،  حياتءهم نساويبقي 
تكليـف المـؤمن أن   إذا كان يوجد في كل زمان موسـى وفرعـون ف   ف    
ليـه   ، وموسـى ع زمانـه ز من هو موسى عصره ومن هم فراعنـة      يمي

ينتبـه  علـى المـؤمن أن   لباطـل ، و لرمز الحق ، وفرعون    ل   يمثّ السلام
ق ، فيطلق على ف نفسه بشعارات الح إلى أن فرعون الزمان قد يغلّ     

وغـير ذلـك   " الـوطني  " أو " ااهـد  " أو " المؤمن " نفسه عنوان   
ن ويق علــى موسـى الزمـان عنــا  ل ـِطْيفرعــون الزمـان  مـن الألقـاب ، و  

" الخـائن  " أو " الكـاهن  " أو " الشاعر " أو " انون  " من قبيل   
  .وغير ذلك من الكلمات والمصطلحات 

 هــذا حيــث يحــشد الباطــل حــشوده   إلى يومنــاالــصراع مــستمرو    
ــ ـــمـ ـــن الكفـ ـــار والمنـ ــف  ـافقين ويحاربـ ــؤمنين بمختلـ ــسلمين والمـ ون المـ

ودور العبــادة بالقتــل والتــشريد والإرهــاب وهــدم المــساجد  ، الطــرق 
ــة   ــك مــن الوســائل  والمــساكن والإبــادة والمقــابر الجماعي إلى غــير ذل

ــولكــن لا بــد ، الــتي تكــون مــن مــصاديق ســوء العــذاب    م أن  أن نعل
ت مهمـا طـال الـزمن ، ولكـن     انتصار مؤقّ ـعلى الحق انتصار الباطل  

، للباطـل جولـة وللحـق دولــة    إن المهـم مـن ينتـصر بـالأخير ، ويقـال      
ــل جولــة واحــدة في هــذا الــصراع ،      ومهمــا انتــصر الباطــل فإنــه يمث

  .كون هناك دولة للحق تولكن في النهاية س

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  ٩  . . . . . . . . . . . . . . ل ـــ القسـم الأوالصراع بين الحق والباطل
  

صـولة الباطـل   " : أنه قـال   ليه السلام أمير المؤمنين ع  عن ي    رو
ساعة ، وصولة الحق١( "اعة  إلى الس(.   

  

صولة الباطل عبارة عن ساعة في عمـر الـزمن ، ولكـن دولـة         إن  
ل االله فرجــه باقيــة إلى قيــام الــساعة لأن الإمــام المهــدي عج ــالحــق 
  .هر ويقضي على الباطل بمختلف مصاديقه سيظ

  

ــت           ــهوا وبقي ــد انت ــابرة والظــالمين ق ــرى أن الجب ــاريخ لت راجــع الت
، يقـال كـان   أحاديـث  عبـارة عـن   ن وسيرة الصالحين ، وصـار الظـالم   

 ، وكـان  ليـه الـسلام  يوجد شـخص اسمـه فرعـون في زمـان موسـى ع      
ء الأنبيـاء  بقيت أسمـا لكن ، ويوجد هتلر ، وكان يوجد فلان وفلان      

  :اسأل نفسك والصالحين ، والأوصياء والشهداء 
  

ــارون ؟         أ ــان ؟ أيــن ق ــن يــن فرعــون ؟ أيــن نمــرود ؟ أيــن هام أي
  أين أبو جهل ؟ أين أبو لهب ؟  السامري ؟

  :يقول تعالى ، إلى يوم الدين قتهم اللعنات من الناس لح    لقد 
  

   ﴿ 
 ﴾ )٢(.   

                                                
 .الاستطالة : الصولة  . ٧٤  ص١خزانة الأدب للأزراري ج  )١(
  .١٩: سبأ  )٢(
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الآن في العـــالم توجـــد ســـيرة الـــصالحين ، كلمـــة لا إلـــه إلا االله      
ة في كــل بقــاع العــالم ، وكلمــة الظــالمين     محمــد رســول االله موجــود  

لــيهم وبقيــت ســيرة الــصالحين مــن الأنبيــاء والأوصــياء ع     انتــهت ، 
ــسلام ــنبي ص ــ ال ــه  ، بقــي اســم ال ــه وآل ــت أسمــاء  لى االله علي  وذهب

بـن  اأعدائه من الكفار والمشركين ، وبقـي اسـم أمـير المـؤمنين علـي         
يـــاح ،  وذهبــت أسمــاء أعدائــه أدراج الر   ليــه الــسلام  أبي طالــب ع 
 ، ليهــا الــسلامفاطمــة الزهــراء عســيدة نــساء العــالمين  وبقــي اســم 

وبقي اسـم الحـسن والحـسين والتـسعة المعـصومين مـن ولـد الحـسين              
الـسيد  آية االله العظمـى   ، وبقي اسم الشهيد السعيد      ليهم السلام ع

مزبلـة  في ه ذهب اسـم عـدو  سـوف ي ـ و قدس سره محمد باقر الصدر    
ــاريخ ، وبقــي اســم الإمــام   ــيني الت ــزوره   قــدس ســره  الخم شــامخا ي

اه إلى غــير رجعــة ودفــن ذلــيلا في غــير  ـم الــشـب اســـالملايــين وذهــ
 ، ء الصالحين ، وفي مقابلهم أعداء الـدين  بلده ، وهكذا راجع أسما    

 لم يبـق   ممـزق  قهم االله كلّتجد أن أعداءهم صاروا أحاديث ومز ،
بقيــت ، ولهــم إلا ذكــر بــسيط لهــم حيــث يقــال كــان فــلان موجــودا  

  .في العالم أسماء الصالحين منارا للناس 
 ، في الظلـم من المؤسـف أن الباطـل يجـد لـه أعوانـا يـساعدونه             و    
  اـا وإمـنـلـا عـمي إمـالـد عـيـأيـم تـلـظـد الــيـأيـرى أن تـا نـنـانـي زمـوف

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  ١١ . . . . . . . . . . . . . .  ـــ القسـم الأولالصراع بين الحق والباطل
  

مـع أنـه في نفـس    العـالم  كـل بقـاع   لسكوت ، نرى انتـشار الظلـم في     با
،  العـالم  أرجـاء الوقت نجد أن كلمـة التوحيـد أيـضا مرتفعـة في كـل            

مـصداق للروايـة الـتي تقـول بـأن الإمـام المهـدي        هـو   ما يحـدث الآن     
يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما "  جل االله فرجه الشريفع

  . )١( "وجورا 
  

، الأرض الآن مملـوءة   الأمل الذي يبقى في قلوب المـؤمنين   هذا     
أخبــار شــاهدة مـا تــشاهدونه في الفــضائيات مـن   بـالظلم والجــور ، و 

الظلم واقــع فــ، انتــشار الظلــم في العــالم لا فقــط في منطقتنــا   علــى 
 تجـاه مـا   ين دوريوجـد للمـؤمن  فهـل  على المسلم وعلى غـير المـسلم ،       

  ؟ لهم دور أو ليسيحدث اليوم في العالم 
  

كون بدينــهم ويعرفــون مــن أســباب النــصر أن المــؤمنين يتمــس     إن 
ك المؤمنـون   أن يتمـس ، فـأولا لا بـد  تكليفهم فيقومـون ـذا التكليـف     

     أن يعرفوا دينـهم ، لـذلك تـأتي الروايـات     بدينهم ، وقبل هذا لا بد 
  . )٢( "طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة " : التي تقول 

  

  ه ،ـك بدينـن التمسـون مـتكـــ ر ـتى ينتصـحـــ ن ـؤمـة المـلاقـانط    
                                                

  .٣ ح ٢٦٨ ص ٣بحار الأنوار ج  )١(
  .٥٤ ح ١٧٧ ص ١بحار الأنوار ج  )٢(
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ك بالدين يفـرض علـى المـؤمن أن يكـون عارفـا بدينـه لا أنـه            والتمس 
ــم الكــافي     يــؤمن بــشيء  ــإذا صــار عنــد المــؤمنين العل ــه ، ف  مجهــول ل

يشخــصوا تكلــيفهم ، وبعــد تــشخيص التكليــف   يــستطيعون أنفــإم 
  .يقومون بأداء هذا التكليف 

بمختلــف الطــرق ، تكــون مــساندة المــؤمنين اــاين للعــدو  إن     
   م المتـصدون ، فهـم يجاهـدون بأنفـسهم    بالدعم المعنوي والمادي لأ

موالهم ،  بـأ ايجاهـدو  أن لا بـد ، وبـاقي المـؤمنين   وأرواحهم وأهليهم  
وعلـى نفــس   قـدار لا يـؤثر علــى الـشخص   والجهـاد بالمـال لا يكــون بم  

 الشخص بثقله على ، الجهاد بالمال معناه دفع مقدار يشعر    الإنسان  
ل الــشيطان لمنعــه مــن دفــع  ة ، ويتــدخ بحيــث يــشعر بااهــدنفــسه

هـو يقـاوم الـشيطان ويـدفع المـال ، ويـصعد مـن درجـة         و ،  هذا المـال  
بااهـدة  المـؤمن  ة إيمانيـة أعلـى ، وإذا لم يـشعر    إيمانية إلى درج ـ 

فمعـنى ذلــك أن المقـدار المــدفوع قليـل لا يــؤثر في    حينمـا يـدفع المــال   
  .صعوده إلى االله تعالى 

هـل يـستطيع أن يلغـي     في هـذه الـسنة     أن يـسافر  مثلا مـن يريـد          
حـتى يـساهم   ه أموالـه لـدعم ااهـدين في سـبيل االله       ويوجسفرته  

ــيش     في الــدفاع ــى نفــسه ويع  عــن الــدين ويــشعر بثقــل هــذا المــال عل
  ااهدة ؟
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السفر بحد ذاته فيه شعور بلذّة وسـعادة في الـنفس ، ولكـن             إن  
في المقابل هذا المقدار الذي يدفعه في السفر هل يستطيع أن يوجهـه     

 دعم ااهـدين علـى أن يـشعر بالـسعادة أكثـر مـن سـعادته في          إلى
  السفر ؟

  

ـــ إذا فعــل المــؤمن هــذا       أي أن يلغــي ســفرته ويــدفع هــذا المــال   ــ
 بنــصرة دينــه  ه علــى شــدة اهتمام ــ هــذا يــدلّ فــإن ـــــ للمجاهــدين 

ة ي ـونصرة المؤمنين لا أن يتفاعل مع الأحداث بـبرود أو بفـورة عاطف      
ع بمبلـغ زهيـد مـن المـال وانتـهى       تـبر ية أو أنـه     تزول بعد مدة قـصير    

هيــد يــدفع شعر براحــة الــضمير ، وفي مقابــل هــذا المبلــغ الزيــدوره و
آلاف الدنانير في السفر إلى البلـدان المعاديـة للإسـلام ، فهـو يـدفع           
دينارا للمجاهدين ، وفي مقابل الدينار يدفع ألف دينار أثناء سـفره      

ــإيإلى بلـــد معـــاد ن كـــان الـــدينار يـــشتري رصاصـــة   للمـــسلمين ، فـ
ــل     ــة لقتـ ــراء قنبلـ ــساهم في شـ ــار يـ ــالألف دينـ ــه بـ للمجاهـــدين ، فإنـ

  !!والقذيفة ؟ما قيمة الرصاصة في مقابل القنبلة فالمسلمين ، 
  

مـن أصـبح   " : عن النبي صلى االله عليه وآله أنه قـال  في رواية      
   .)١( " يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم لا

                                                
  .١١٦ ح ٣٣٧ ص ٧١بحار الأنوار ج  )١(
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 معناه أنه من أول ما يستيقظ مـن النـوم في الـصباح          "أصبح  "     
 يعــيش هــذا الهــم ،  يوميــا لا أنــه في لحظــة  وهــذا الاهتمــام مــستمر 

وينتـهى الأمـر ، ااهــدون الآن لهـم أكثــر مـن عــشرين سـنة وهــم      
  لآن شعر المؤمنون بأهمية التبرع ؟يقاتلون العدو فلماذا ا

  

     الجهــاد مــستمر  ــذي  ويحتــاج إلى دعــم مــستمر تــبرع الآن ي ، ال
  ع ؟تبرحتى يلماذا يحتاج إلى دافع خارجي 

  

لا بـد أن توضـع الــصناديق في المـساجد والحــسينيات حـتى يــأتي         
عنــد المــؤمن لمــاذا لا يكــون ع بمقــدار مــن المــال ، هــذا المــؤمن ويتــبر

عـات لـدعم    من أجل أن يبحث هو في كيفية توصيل التبر     ع ذاتي داف
   ؟هؤلاء ااهدين

  

        اهدين يحمل هـمالمؤمن الذي يكون عنده دافع ذاتي لدعم ا 
  ؟ يشعر م وأم في مواجهة العدو المؤمنهؤلاء ااهدين ، هل 

  

هذا ااهد الذي يظل في حفرة لعدة أيام لا يتحرك من هـذه         
ـــلحفـــرة ، هـــا ـــل تعيـ ــذا  ـش هـ ــذي يعيـــشه هـ ــشعور النفـــسي الـ ذا الـ

ااهـد أو أن الــشخص يتـبرع بعــشرين دينـارا وحياتــه تكـون حيــاة     
طبيعية كما كـان يعـيش قبـل وقـوع هـذه الأحـداث ولا يعـيش التـأذّي           

  ؟النفسي 
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 أن يكــون منطلقــا مــن نفــس الإنــسان ومــن   برع بالمــال لا بــدالتــ    
 لا والاهتمـام   الهـم هـذا ، لا ينتـهي في لحظـات      يـومي   ال الهـم قلبه ،   

ل االله فرجـه  عج الحجةيعيشه المؤمن طوال حياته إلى ظهور    أن   بد 
حتى يكون المؤمن من أعوانه وأنـصاره حقيقـة وهـو في عـصر الغيبـة            

لا بــالكــبرى ، هــذا الهــم يــستمر إلى يــوم انتــصار الحــق علــى   أن د
 حــتى يكـــون   الحجــة عليـــه الــسلام  الباطــل والــذي ســـيكون بظهــور   

، هـذا  ا قبـل يـوم الظهـور    ا ومن أعوانه حقّالشخص من أنصاره حقّ   
الد    ا عم لا بـد أن يكـون مـستمر ولا بـد ،    ع  مـن تفكـير المـؤمن بـالتبر

ــة الـــسابقة      ــون مـــصداقا للروايـ ــشهري حـــتى يكـ اهـــدين لأن االـ
دفع الآن عـشرة دنـانير ويـشعر    ي ـون في جهادهم لا فقط أنـه    مستمر
أن المهمينتهي عنده ة انتهت ، وهذا الهم .  
ــم    إن  ــة الكـــبرى   الأول الهـ ــصر الغيبـ ــو في عـ ــههـ ــه  أن إمامـ عليـ

 أن يكــون مــن أنــصاره في هــذا العــصر ،   غائــب وأنــه لا بــد الــسلام 
 ليـه الـسلام   دام أن الإمـام ع والمؤمن هو الـذي يمهـد للظهـور ، ومـا       

لم يظهر لحد الآن فمعنى ذلك أن المؤمنين مقصرون ، لـو كـان كـل        
المؤمنين متمسكين بدينهم ويعرفون تكليفهم ويقومون ـذا التكليـف      

ا نحــن ، هــذا الجــيش   ، فالتقــصير منــليــه الــسلاملظهــر الإمــام ع
  شـيـار وجـصـة لأنرـغـصـورة مـدو صـعـل الـاتـقـذي يـير الآن الـغـصـال
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 ، كيـف يكـون شــعور المـؤمن تجـاه هــذا     ليـه الــسلام الإمـام المهـدي ع  
  الجيش ؟

نحن نعيش في أماكن مكيفة ، وقلت لـبعض المـؤمنين أن يجـرب            
ــا إلى البيـــت أن    ــل متجهـ ــن العمـ ــرج مـ ــا يخـ ــق المكيـــف حينمـ في يغلـ

ــسيارة  ل هــذه النــصف ســاعة وتكــون في    ، هــل تــستطيع أن تتحم ــ ال
تــصرخ علــى زوجتــك لا وضــعك الطبيعــي بحيــث ترجــع إلى البيــت و 

  ؟وأولادك 
ــها ، وااهـــدون اليـــوم تحمجـــرب أن تهـــذه النـــصف ســـاعة      لـ

يقاتلون أكثر من عشرين سنة في تلك الجبهة ، أو أنـك تـستطيع أن        
  .اليوم على قبضة من التمر وتكتفي ا تعيش خلال 
 أن تعـاني قبــل  لا بـد ف ـتريـد أن تمهـد نفـسك للظهـور         إذا كنـت  

الظهــور ، هــذه المعانــاة النفــسية مطلوبــة مــن الإنــسان المــؤمن حــتى   
يمـان الحقيقـي حـتى    الإالإنسان ، وهكذا يعيش يكون متهيئا للظهور   

درت معايـشنا ، فـإذا    لعقـا علـى ألـسنتنا نحوطـه مـا       لا يكون الدين  
محصنا بالبلاء قل الدي١(ون انون والمؤمنون الحقيقي( .  

                                                
: ين عليه السلام    يقول الإمـام الحس   : ٣٨٣ ص   ٤٤بحـار الأنـوار ج     )١(

يحوطونه ما درت معايـشهم ،      الناس عبيد الدنيا ، والدين لعق على ألسنتهم         " 
  ."فإذا محصوا بالبلاء قلّ الديانون 
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نـه مـؤمن حقيقـي أو    و اختبـار للمـؤمن لـيرى أ      ـا يحدث الآن ه   ـم    
ــده دافــع ذاتيّ ، لا  ــدعم ااهــدين   وأن الــدافع عن ــاج  أول ــه يحت  أن

ره بــالظلم الواقـع علــى المــؤمنين وهــو ضــمنهم ،  دائمـا إلى مــن يــذكّ 
  !الواقع عليه ؟بالظلم الإنسان كيف لا يشعر 

لى االله هــذا الظلــم موجــود علــى المــؤمنين منــذ وفــاة الــنبي ص ــ      
 ، وسيــستمر إلى أن يظهـــر االله الحــق علـــى يــد الإمـــام    عليــه وآلـــه 
  . ل االله فرجهالمهدي عج

ي ذا المقدار وإن شاء االله أكمل في الأسـبوع القـادم حـتى      أكتف    
ــدنا الخلفي ــ ــة الحــق    تكــون عن ــشخيص الباطــل ومعرف ــة في ت ة الفكري

الباطل حتى نكون دائما مع الحق ضد .  
      ك الحجـة بـن الحـسن صـلواتك عليـه وعلـى آبائـه         اللهم كن لولي

ا ودلـيلا  ا وحافظـا وقائـدا وناصـر   في هذه الساعة وفي كـل سـاعة ولي ـ    
     عه فيهـا طـويلا ، اللـهم انـصر       وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمت

الإسلام وأهلـه ، واخـذل الكفـر والنفـاق وأهلـه ، اللـهم اجعلنـا مـن              
  .أعوانه وأنصاره قبل ظهوره حتى نكون في جيشه بعد ظهوره 

والحمد الله رب العالمين وصـلّى االله علـى سـيدنا أبي القاسـم           
 .يبين الطّاهرين محمد وآله الطّ
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 
  )١( القسم الثاني

  
الحمـد الله رب العــالمين وصــلّى االله علــى ســيدنا أبي القاســم      

 .محمد وآله الطّيبين الطّاهرين 
 ﴿ :يقول االله تعالى في كتابه الكريم      


 ﴾ )٢( .  

ة العامـــة  الفكريـــرِطُـــفي الأســـبوع الماضـــي كـــان الكـــلام عـــن الأُ    
راع بــين الحــق والباطــل حــتى يمكننــا الــتفكير تفكــيرا صــحيحا  للــص

  .مقابل أعداء الدين فيما يجري من أحداث على المسلمين في 
                                                

مسجد الإمام الحسن عليه السلام     خطبة الجمعة في    ألقي هذا الموضوع في      )١(
 . م ٢٠٠٦ / ٨ / ٤ الموافق هـ ١٤٢٧ رجب ٩في منطقة بيان بتاريخ 

   .٨ – ٧: محمد  )٢(
  

- ١٨ - 
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خلاصـة مــا قلتــه في الأســبوع الماضــي أن المفــروض فيمــا يجــري       
    ـر تأثّأثّمن أحداث أن لا يكون الت ا مؤقّرا عاطفي  راع بـين  تـا لأن الـص

 ، ل االله فرجـه عج ـالحق والباطـل صـراع مـستمر إلى ظهـور الحجـة         
ت ، وفي النهاية سينتصر الحق علـى    وأن انتصار الباطل انتصار مؤقّ    

الباطل ، وهذا هو الأمل الذي يعيشه المؤمنون مهما فعل المبطلـون ،   
وقلت إن من أسباب النـصر أن المـؤمنين يقومـون بتكلـيفهم المطلـوب       

ــهم ، وأن  ــسمنـ ــاين للع ــــمـ ــؤمنين اـ ــون دو ـاندة المـ ــف تكـ بمختلـ
ــدون     ــؤمنين يجاهـ ــاقي المـ ــدون بأنفـــسهم ، وبـ ــم يجاهـ ــرق ، فهـ الطـ

بثقله  يشعر ادفع مقدارأن المؤمن ي بأموالهم ، والجهاد بالمال معناه      
، هـذا الـشعور بااهـدة ينقـل      بحيث يـشعر بااهـدة       على نفسه 

، وقلـت أيـضا إن    من درجة إيمانية إلى درجـة إيمانيـة أعلـى      المؤمن
ـــ وأعلم أن هـذا صـعب   السنة يلغي سفرته من يريد السفر في هذه    

ومـساعدة المحتـاجين   ه أمواله لدعم ااهـدين     ويوجعلى النفس ـــ    
في كـل   اذاتي ـ أن يكـون دافعـا   افع عنـد المـؤمن لا بـد     وأن الد ،  هناك  

فعل يقوم به ومنه دعم ااهدين بحيث لا يحتاج دائمـا إلى دافـع    
 ن يقوم ا ، والمـؤمن لا بـد   خارجي لتذكيره بالخيرات التي يمكن أ     

أن ينطلق انطلاقا ذاتيا في أداء تكليفـه وفي الأعمـال الـتي يؤديهـا ،             
  .قلته في الأسبوع الماضي  هذا ما
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  : الموضوع ةكملت
ذكـرت عـدم   احـة ،  بمختلـف الطـرق المت  تكـون   محاربة العـدو        إن  

السفر إلى بلـدام لأن الـسفر إلى البلـد المعـادي للإسـلام يـساهم          
ــضا   ــه ، ومــن الطــرق أي ــصنعوا   في تقويت ــضائع الــتي ي ــة الب  مقاطع

وأخـــذ البـــدائل الموجـــودة في الـــسوق ، وهـــذا لا يحتـــاج إلى دافـــع        
خــارجي ، بــل إن المــؤمن الحقيقــي يحمــل هــذا الــشعور تجــاه عــدوه    

 يـساهم بتقويـة أعــداء الـدين ، وأسـتغرب أنـه كيــف      ولابـدافع ذاتي  
يعتـبر بعـض المـؤمنين هـذه الدولــة مـن الـدول المعاديـة للإسـلام بــل         
ــضائع هـــذه الدولـــة   ــك يـــشترون بـ هـــي الـــشيطان الأكـــبر ، ومـــع ذلـ
ــل      ــى قتـ ــون علـ ــسلمين ثم يبكـ ــل المـ ــدو وقتـ ــة العـ ــساهمون في تقويـ ويـ

  !المسلمين 
  ألا يساهم شراء بضائعهم في تقويتهم ؟

 الــسيارات والأجهــزة الكهربائيــة والمــشروبات   هــذه البــضائعمــن    
الغازيــة والألبــسة ، وخاصــة مــع وجــود البــدائل في الــسوق ، كيـــف        
ــصار الإمــام المهــدي عجــل االله        ــشخص أن يكــون مــن أن ــستطيع ال ي
فرجه وهو لا يمكـن لـه الاسـتغناء عـن المـشروبات الغازيـة أو ركـوب             

لبـــسة الـــتي يـــصنعوا أو أكـــل   الأشـــراءســـيارة مـــن صـــناعتهم أو 
  الطعام من المحلات والمطاعم التي هي ملك لهم ؟
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  هل الشعارات هي التي تسقط العدو ؟
ــن الآن إلى الـــصباح        ــل مـ ــوت لهـــم  : " لنقـ ــاذا تنـــتج  " المـ ، مـ

  الشعارات بدون عمل ؟
ــدأ مــن الآن       ــضائعهم    بأخــذ لنب ــة ب ــسنا بمقاطع ــى أنف العهــد عل

ــات ،   وعـــدم شـــرائها ، وهـــذا تكليـــف علـــى جميـــع المـــؤمنين والمؤمنـ
       ا ، لـو أن المـؤمنين قـاطعوا    وسترون النتـائج خـلال مـدة قـصيرة جـد

قــدس هــذه البــضائع منــذ اليــوم الــذي أصــدر فيــه الإمــام الخمــيني  
ــضائعهم قبــل عــشرين   ســره  ــة ب ــا  حكمــه بمقاطع ــا لرأين  ســنة تقريب

النتائج اليوم ، لماذا لا يلتزم المؤمنـون بمـا يـصدره مراجـع الـدين ؟       
  !لماذا هذا التساهل في هذا الأمر ؟

 هـــو الناحيـــة       إن أهـــم شـــيء عنـــد الـــدول المعاديـــة للإســـلام     
الاقتـصادية ، وهـذه الدولـة قائمــة علـى الـشركات ، لـو اســتطعنا أن       

ن هذه الدولة تزول ، بـدل أن نـدفع   نضعف هذه الشركات فتأكّدوا أ   
الآن تبرعــــات بقيمــــة عــــشرة دنــــانير أو عــــشرين دينــــارا قــــاطعوا  
البــضائع ، وســنرى النتــائج علــى هــذه الدولــة وعلــى الــدول الأخــرى  

  .التي تعادي الإسلام والمسلمين ، وخذوا هذا الأمر بجدية 
ــوة          ــد الإخـ ــرة فأحـ ــذ فتـ ــضائع منـ ــة البـ ــو إلى مقاطعـ ــت أدعـ كنـ
  ا سمع هذهـرد مـة ، بمجـك الدولـن تلـارة مـك سيـمنين كان يملالمؤ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  ثاني ـــ القسـم ال الصراع بين الحق والباطل . . . . . . . . . . . . . ٢٢
  

الكلمة ذهب وباع سيارته واشترى سيارة أخرى ، هذه حالة إيمانية     
موجودة عند هذا المؤمن ، فحينما يركـب هـذه الـسيارة مـن الدولـة         

اديــة للإســـلام لا بـــد أن يكــون عنـــده شـــعور داخلــي بـــأن هـــذه    المع
البضاعة من هذه الدولة المعادية ، المفـروض أن لا يغريـك الـسعر ،     
لا بد أن يكون عنـدنا هـذا الـشعور حـتى نـستطيع أن نحـارم كمـا           
يحاربوننــا لا أنــه فقــط نطلــق الــشعارات ، والــشعارات لا تنــتج أي       

  .قارن لهذه الشعارات شيء ، بل لا بد من العمل الم
 أن يعرف تكليفـه الـشرعي في أي حـدث يحـدث         المؤمن لا بد      إن  

ــل        ــام ، ب ــدنا خمــسة أحك ــه ، وعن ــدِم علي ــد أن يقْ وفي كــل عمــل يري
هناك جانب أعلى من الأحكام الخمسة ، وهـو الجانـب الأخلاقـي ،          
وهناك جانب أعلى ، وهو الجانـب العقائـدي ، فعقائـد الإنـسان أولا      

 علم الأخلاق ثم الأحكام الفقهية ، وتركيزنـا الآن علـى الأحكـام        ثم
حينمـا  القلبيـة  الفقهية فقط ولا ننظر إلى حركـة الإنـسان الباطنيـة         

يقــوم بــأي عمــل ، والمــؤمن إذا لم يعــرف تكليفــه الــشرعي فعليــه أن  
   ه         يرجع إلى العلماء ليبينـوا لـه تكليفـه لا أن العاطفـة والكلمـات تجـر

آخر ، إذا كـان هنـاك إعـلام وإعـلان بمحاربـة العـدو       من عمل إلى   
 ع ، وإذا بعــد مــدــر   هــو يتــشج ــهى الإعــلان هــو يفت ــزمن انت ة مــن ال

  ة القلب تكون موجودة عند المؤمن ، هذاـروض أن حرقـويبرد ، المف
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بــة المــسلمين ، والمفـروض أنــه بــنفس المقــدار  العـدو مــستمر في محار 
الإنسان المؤمن لا يفتر في محاربته لأعـداء الـدين ، ولا يعتمـد علـى           
الـدافع الخــارجي ، فـإذا كــان يوجـد إعــلان للتـبرع تــبرع بمبلـغ مــن      
ــضا لا يــسعى في إيــصال     المــال ، وإذا لم يــدع أحــد إلى شــيء هــو أي

 قــــضية الجهــــاد ومــــساندة   ين ، المفــــروض أنالمــــال إلى المــــستحقّ 
اهدين مستمرة في قلب المؤمن ، هم يجاهدون بأنفسهم ، وأنت ا

يوجد عليك تكليف تجاههم ، هم باعوا الـدنيا ومـا فيهـا ، والمـؤمن          
عليه أن يتبرع بمقدار شهري حتى يعيش حالة ااهـدة ، الإنـسان      

ر عنـده  يدفع دينارا لا يشعر بشيء ، نعم كلما زاد المبلغ صـا   عندما  
التي تصعد الإنسان مـن  هي شعور أكبر بااهدة ، هذه ااهدة      
  .درجة إيمانية إلى درجة إيمانية أعلى 

  وما معنى تكليفه ؟
تكليفــه معنــاه مــاذا يريــد منــه االله عــز وجــل ؟ هــل يريــد منــه        

الفعــل أو التــرك ؟ هــل الفعــل أفــضل أو التــرك أفــضل ؟ وإذا وجــد   
  م على الفعل الآخر ؟ويكون المقدفعلان فأيهما أفضل 

ومــا تــأثيري أنــا لوحــدي إذا قاطعــت لأن النــاس لا  : قــد تقــول     
  يقاطعون ؟

  وبـرعي المطلـه الشـفـوم بتكليـقـن يـؤمـك أن المـلى ذلـواب عـالج    
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 ه أن يقـوم بـاقي النـاس بتكلـيفهم    ن لوحده ، ولا يهممنه حتى لو كا   
أو لا يقومون ، هو يصلّي حتى لو لم يصلّ أحد مـن النـاس ، ولـيس     
من مسؤوليتك أم يقومون بتكليفهم أو لا يقومـون ، مـثلا لـو كـان             

   تمعات الغربيفإنه يصلي ، ولـيس  الوحيد ة وهو المسلم   في إحدى ا
ــو    ــه لا يق ــشرعية أن ــاس لا يقومــون   مــن الحجــج ال ــه لأن الن م بتكليف

قاطعة البضائع ولا شأن لـه بالنـاس ،   بمبتكليفهم ، هو عليه تكليف  
هو يقـوم ـذا التكليـف ولـو كـان لوحـده ، هـو إذا قـام بتكليفـه ولم             

ســـيدنا يقــم النــاس بتكلـــيفهم فإنــه يـــصير أمــة لوحــده كمـــا كــان       
  :إبراهيم عليه السلام أمة لوحده ، يقول تعالى 

  

   ﴿  ﴾ )١( .  
  

كـان إبـراهيم عليـه الــسلام لوحـده عابـدا الله في ذلـك الزمــان ،          
واالله عــز وجــل اعتــبره أمــة ، اعتــبره كأنــه مجموعــة مــن النــاس ،    

 تـستطيع أن تقـول بـأن    والإنسان يوم القيامة يحشر فردا ، هناك لا     
كمـا يقـال   الناس لم يقوموا بتكليفهم وأنـا معهـم لم أقـم بتكليفـي ،       

: شر مع الناس عيد ، وفي روايـة يقـول الإمـام عليـه الـسلام        إن الح 
   ."وهل الحشر إلى جهنم عيد ؟ " 

                                                
  .١٢٠: النحل  )١(
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 حينمـــا يقـــوم بتكليفــه لا ينظـــر إلى النتيجـــة الخارجيـــة      المــؤمن 
المترتبة عليه ، لـيس مـن المهـم أن يكـون القيـام بتكليفـك لـه نتيجـة               
خارجية ويكون له تأثير خارجي ، المهم هو التـأثير الـداخلي القلـبي         
الباطني الروحي ، هذا هو المهم ، أنت حينما تقـوم بتكليفـك تكـون        

 ، لنفرض أن جميـع النـاس يتـأخرون ولا    قد تقدمت إلى االله خطوة 
م لوحـدك ، إذا          يتقدالنـاس  كـان  مون إلى االله عز وجـل ، أنـت تقـد

ــل     ــوم بالعمـ ــا تقـ ــك ، وحينمـ ــم بتكليفـ ــت قـ ــيفهم أنـ ــون بتكلـ لا يقومـ
النتيجة الخارجية قد تتحقّق وقـد لا تتحقّـق والعمـل يكـون قربـة الله           

ــة لأن تعــالى ، والمــؤمن لــيس مــسؤولا عــن تحقيــق النتيجــة ا    لخارجي
ق النتيجة الخارجية لها عوامل كثيرة ، هو أحد هذه العوامـل ،     تحقّ

والعوامــل الأخــرى ليــست بيــده ، ومــن العوامــل أن بــاقي المــؤمنين        
يقومون بتكليفهم ، وهو غير محاسب على النتيجة الخارجيـة وغـير           
ــيفهم ، المهــم أن يقــوم هــو      محاســب علــى عــدم قيــام المــؤمنين بتكل

ثل الإنسان الذي يدعو ، حينما يدعو يقوم بعبـادة ، قـد       بتكليفه ، م  
ه خارجــا ، يتحقــق الــدعاء خارجــا ، فيــستجيب االله للــدعاء ويحققّ ــ 

وقد لا تتحقق النتيجـة الخارجيـة ، المهـم أن تقـوم بعبـادة الـدعاء ،           
ثواب الدعاء محفوظ لك ، ويوم القيامة تحصل علـى ثـواب الـدعاء         

  ونـه يكـل بنفسـا ، العمـيـة في الدنـيـارجة الخـيجـق النتـقّـوإن لم تتح
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ــذه     ــة ، وهـ ــة الخارجيـ ــق النتيجـ ــو لم تتحقـ ــتى لـ ــالى حـ قربـــة الله تعـ
ـــالنقطــ ـــت إليهـــ أن نلتفــدـة لا ب ـــا حين ــؤدـما ن ــشرعيـي تكاليفن ة ـا ال

ق أو لا نظـــر إلى أن الأمـــر الخـــارجي يتحقّ ـــ   دون الها ـث نؤدي ــــحي ـــ
  .ق يتحقّ

  

 المهم أنت أين تكون ؟ وما هي درجـة إيمانـك ؟      في نصرة الحق        
  وهل تصعد إلى درجة إيمانية أعلى أو لا ؟

  

قــد يفــوز الآخــرون ويــدخلون الجنــة وتكــون أنــت الخاســر ، مــن        
 ــ المهــم أن ينتــصر الحــق ــ ، ولكــن الأهــم أن تكــون أنــت مم صر ن ين

الحق    نعم نتمنى أن ينتصر الحـق ،    بي ؟  ، ولكـن هـل انتـصر الحـق 
 أو لا ؟ هــل االله عــز وجــل انتــصر بي وكنــت  هــل أنــا نــصرت الحــق 
؟واسطة في نصرة الحق   

  

     سينتصر ، وهناك دائرة أنـصار الإمـام المهـدي عجـل       نعم الحق 
     المهدي عليه الـسلام االله فرجه الشريف ، ودائرة أخرى هي ضد  ، 

والإنسان يختار بنفسه في أي دائرة يكون ، والمهم أن الإنسان يكـون     
من أنصار الحق.   

  

اللـهم  : قـل  " : عليـه الـسلام قـال    الإمـام البـاقر     عـن       في رواية   
ـسِأوعلَ عفي رزقي  ي ،ـوامدفِواغْ،  لي في عمري دواجعلني،  لي ذنبي ر  
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  . )١( "بي غيري  ولا تستبدل، ممن تنتصر به لدينك 
الحـق ، بـل يـدعو    ينتـصر  أن فقط فالمؤمن حينما يدعو لا يدعو          

أن يكــون هــو مــن أنــصار الحــق ، وإذا لم يكــن هنــاك أنــصار للحــق  
ــستبدل ــم قومــا غيرهــم لينــصروا الحــق ، وهــذا مــن       ــإن االله ي ف

د أنــصارا لــسنن الإلهيــة ، فــإذا لم يوجــد أنــصار للحــق فــاالله يوج ـِـ ا
، وهو " قانون الاستبدال " للحق ويستبدل م غيرهم ، ويسمى بـ     

من السة في الكون نن الإلهي.  
  

  :يقول تعالى 
  

  ﴿ 
 ﴾ )٢(.   

  

  ﴿  ﴾ )٣(.   
  

ــع        إن  ــن المراجــ ــوى مــ ــن الفتــ ــسأل عــ ــبعض يــ ــم االله الــ حفظهــ
و عــدم الــسفر للمجاهــدين أو مقاطعــة البــضائع أع بربخــصوص التــ

  ا لاـض القضايـفي بعه ـواب أنـ، فالجدين ـلـة لـاديـمعـدان الـلـبـإلى ال
                                                

  .٢٧ ح ٥٨٩ ص ٢الكافي ج  )١(
  .٣٩: التوبة  )٢(
  .٣٨: محمد  )٣(
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 قواعد عامة بأيدينا لا نحتاج فيهـا  تحتاج إلى فتوى خاصة ، هناك   
ــوى المرجـــع   ــؤ  إلى فتـ ــد المـــصداق ، والمـ من دوره أن يحـــدد في تحديـ

فاع عـن بيـضة الإسـلام ،     الـد  المصاديق ، مـن هـذه القواعـد العامـة         
والدفاع عن المؤمنين ، ومحاربة أعداء الـدين ، كلـها عنـاوين عامـة             

 المـؤمن يعمل ا المؤمن في مثل هذه الأحداث ، و    يفتي ا الفقهاء و   
يق ، ولا يحتـاج إلى فتـوى خاصـة في تحديـد المـصاد     د المـصاديق    يحد

  .لأن المصاديق لا تنتهي 
في مـــصداق وب ـوبة بالوجــــوى مكتــــد فتــــه لا توجــــولنفـــرض أنـــ    

ــل      معــين  ــى أق ــني أن الوجــوب غــير موجــود ، عل ، ولكــن هــذا لا يع
التقادير الاستحباب موجود ، يوجد اسـتحباب في مـساعدة المـؤمنين       

ب مــن هرتــ، ولا يكــون بحثنــا عــن الفتــوى لل بــشكل عــام المحتــاجين 
  .لمسؤولية ا

مــثلا أحــد المــؤمنين كــان يــسأل عــن الفتــوى بوجــوب مقاطعــة            
  البضائع ، فسألته هل هم أعداء للدين ؟

فأجاب نعم ، فقلت بأنك قد أجبت عـن سـؤالك ، وجوابـك هـو             
الفتوى التي تبحث عنها لأن المرجع يعطيك القاعدة العامـة ، وأنـت    

وجـــوب محاربــة أعـــداء  اديق ، والقاعــدة العامـــة هــي   ـد المـــصدـتح ــ
  .، وكل مؤمن يحدد المصاديق التي تكون لهذا المفهوم العام الدين 
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    ـــا ســـابقا ، وهـــي أن يلغـــي  أريـــد أن أتحـــدث عـــن نقطـــة ذكر
مـثلا زيـارة   المؤمن سفرته ويـدفع المـال للمجاهـدين ، الـبعض يقـول            

ــضا عمــل مــستحب ، فلمــاذا ألغــي ســفرتي      الإمــام عليــه الــسلام أي
  وأترك المستحب وأدفع المال للمجاهدين ؟

  

هــذا الــسؤال ســأجيب عليــه ليلتفــت الإخــوة المــؤمنين إلى كيفيــة       
يفيـدهم في مـسيرهم   هـذا  تقييم الأعمال وكيفية اختيار الأعمال ، و 

  .إلى االله تعالى 
  

لمؤمن الأعمال التي تساهم أكثر في مـسيره باتجـاه        كيف يختار ا      
  ــي ــار عمـــل معـ ن االله تعـــالى ويـــستطيع التقـــرب إلى االله أكثـــر باختيـ

  ر ؟ـل آخـوترك عم
  

ما هي القاعدة والمقياس الذي على أساسه يختار المؤمن العمل           
  الأول ولا يختار العمل الثاني ؟

  

ى أن زيـارة الإمـام   نعم النفس قد ترغب إلى عمل معـين ، فـير            
عليه السلام عمل مـستحب أو أن العمـرة في رجـب عمـل مـستحب ،       
ولكن هل هذا العمـل مقـدم أو دعـم ااهـدين ومـساعدة المـؤمنين         

  يكون مقدما ؟المحتاجين 
  

  ؟أي الأعمال هي التي تقدم     
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وكيف يستطيع المؤمن أن يختار الأعمـال الـتي تـساهم في حركتـه          
  باتجاه االله عز وجل ؟

  .هذا ما سيتم ذكره في الأسبوع القادم     
والحمد الله رب العالمين وصـلّى االله علـى سـيدنا أبي القاسـم           

 .محمد وآله الطّيبين الطّاهرين 
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 
  )١( القسم الثالث

  
الحمـد الله رب العــالمين وصــلّى االله علــى ســيدنا أبي القاســم      

 .محمد وآله الطّيبين الطّاهرين 
 ﴿ :    يقول االله تعالى في كتابه الكريم   




 ﴾ )٢(.   
بمناسبة الأحداث التي تجري على بلاد المـسلمين كـان الحـديث          
  أنـماضي بـوع الـبـت في الأسـلـل ، قـاطـبـق والـين الحـراع بـصـن الـع

                                                
مسجد الإمام الحسن عليه السلام     خطبة الجمعة في     هذا الموضوع في     ألقي )١(

 . م ٢٠٠٦ / ٨ / ١١ الموافق هـ ١٤٢٧ رجب ١٦في منطقة بيان بتاريخ 
   .١١١: التوبة  )٢(
  

- ٣١ - 
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ــدو   ــة العـ ــون محاربـ ــرق ،  تكـ ــف الطـ ــسفر إلى  بمختلـ ــدم الـ ــها عـ منـ
ا ، وهـذا الأمـر لا   منها مقاطعة البـضائع الـتي يـصنعو     ام ، و  بلد
بــدــ أن يؤخــذ بجدة وأن تكــون هنــاك دعــوة بــين المــؤمنين لمقاطعــة  ي

  .البضائع وخاصة المتصدين 
بعض الإخـوة المتـصدين قـد تكـون عنـده سـيارة مـن إحـدى دول                

            ة عوالعدو وفي نفس الوقـت يـدعو إلى مقاطعـة بـضائعهم ، هـذه الـد
 ــضائع ،  لــن يكــون لهــا صــدى ، فــأولا لا بــد  أن يقــاطع الــشخص الب

 سـواء الـسيارات   هموبعد ذلك يستطيع أن يدعو إلى مقاطعة بـضائع    
ــشركات الــتي     ــة أم الأكــل مــن مطــاعمهم أم ال أم المــشروبات الغازي

خلوطـــة بـــدماء المـــسلمين إلى آخـــر هـــذه الـــشركات  المتبيـــع القهـــوة 
  .المعروفة 

     أن نح  ولا بد  لا أن تكون عنـدنا  مل هذا الأمر على محمل الجد 
لفترة بسيطة ثم تنتهي ونرجع إلى وضعنا المعتـاد ، لا     فورة عاطفية   

ل االله ون هــذه الحالــة مــستمرة إلى ظهــور الحجــة عج ــ     ـ أن تك ــدـبــ
 ، وهـــذا تكليـــف علــــى جميـــع المـــسلمين حـــتى لا يــــشاركوا      فرجـــه 

  .ويساهموا بقتل المسلمين 
      أن يعـرف تكليفـه الـشرعي في كـل مـا يحـدث مـن           والمؤمن لا بد 
  ط نتيجة عاطفةـب فقـون في القلـرعي لا يكـف الشـوادث ، والتكليـح
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وتنتهي ، بل لا بد من تحويل هذه العاطفـة القلبيـة إلى عمـل         مؤقّتة  
ــي   حــتى يكــون المــؤمن م  ــدون اتخــاذ الموقــف العمل ؤمنــا حقيقيــا ، وب

والاقتــصار علــى الــشعارات والمــسيرات والمظــاهرات فإنــه لا يمكــن       
ولا تكون عنـدنا نتيجـة إذا لم تتحـول الـشعارات إلى     ،  هزيمة العدو   

، ولا يكون الـشخص مؤمنـا حقيقيـا إلا بتحويـل الـشعارات إلى            عمل  
ــا كانـــت هـــذه المـــسيرات موجـــودة ان عمـــل  ــن  ، وحينمـ ظـــروا كـــم مـ

السيارات الموجـودة كانـت مـن تلـك الدولـة الـتي تحـارب المـسلمين ،             
ــس      ــة وفي نف ــأتون إلى مظــاهرة ضــد هــذه الدول هــؤلاء الأشــخاص ي
الوقت يشترون ويركبون السيارات التي تصنعها تلك الدولـة ، وهـذا       

  .تناقض في الفعل 
 الإنسان حينما يـأتي إلى مكـان مـن أجـل هـدف معـين ثم يقـوم               

ــاقض في موقفــه ، ويقــال إن     بعمــل منــاقض لهــذا الهــدف ، هــذا تن
    أن نلتفـت إلى  العاقل لا ينقض الغرض الذي يأتي من أجله ، لا بد 

  .أن لا نعيش في حياتنا نوعا من التناقض 
ــم م ـــ     ـــكـ ــستطيعـن المؤمنـ ــن المـــشروبات   ـين لا يـ ــتغناء عـ ون الاسـ

يات هــذه المــشروبات  في الفــواتح والعــزاء وفي الحــسينة ، تــرىالغازيــ
الغازية توزع على المعزين ، والمؤمنون يشربون وكأنـه لم يكونـوا قبـل         

  .لحظات في المسيرة ضد هذه الدولة 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  ثالث ـــ القسـم ال الصراع بين الحق والباطل . . . . . . . . . . . . . ٣٤
  

الإيمـان  " :  عـن الإيمـان فقـال    ليه السلامسئل أمير المؤمنين ع     
  . )١( "ة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان معرف

  

ــاك : الإيمـــان لـــه ثلاثـــة أركـــان      إن  أولا المعرفـــة القلبيـــة ، وهنـ
، ولكــن الأهــم هــو العمــل بالواجبــات ،     باللــسان  شــعارات نطلقهــا  

ــصنا أن      ــإذا شخ بمعرفــة التكليــف أولا ثم العمــل ــذا التكليــف ، ف
 أن يكــون عنــدنا لام فــلا بــدهــذه الدولــة مــن الــدول المعاديــة للإس ــ

  هذه الدولة ، لو أن المـؤمنين قـاموا بتكلـيفهم قبـل     موقف عملي ضد 
عشرين سـنة حينمـا دعـا الإمـام الخمـيني رضـوان االله تعـالى عليـه             

   ا نرى الآن النتيجـة ، ولكـن ــــ للأسـف ــــ       إلى مقاطعة بضائعهم لكن
م وبـين االله  المؤمنون لم يقوموا بتكلـيفهم ، نعـم لهـم حـسام بينـه          

عــز وجــل ، والآن لنبــدأ حــتى يقطــف المؤمنــون ثمــار هــذه المقاطعــة   
بعد عشر سـنوات لا أن تكـون الأوضـاع كمـا هـي الآن ، وإذا حـددنا         

 ق هذا التكليف ، لنترك الرغبات الشخـصية  التكليف فلا بدأن نطب 
والإغــراءات الــتي تقــدمها الــشركات ، مقاومــة الرغبــات الشخــصية   

ة الله تعــالى ، ــذه الطريقــة يــصعد المــؤمن في درجــات  نجعلــها قربــ
  .الإيمان 

                                                
  .٥٠ ص ٤ج البلاغة شرح محمد عبده ج  )١(
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وصــلنا في الأســبوع الماضــي إلى هــذه النقطــة ، وهــي أن يلغــي           
ــدين و  ــدفعوا المــــال للمجاهــ ــفرهم ويــ ــوائج لالمؤمنــــون ســ ــضاء حــ قــ

ــسوري المحتــاجين ، أحــد   ــه يوجــد في   العلمــاء ال ين اتــصل بي وقــال إن
  سوريا الآن مائة وعشرون ألف مهاجر لبناني ، من يتكفّل م ؟

  

 أن  ، لا بـد )١(كمـا في روايـة     المؤمن للمؤمن كالجسد الواحـد        إن  
ر لـو أنــه  ن بحاجــات هـؤلاء المــؤمنين المهـاجرين ، تــصو  يقـوم المؤمنـو  

ا في دنا معــاش شــهري حينمــا كن ــ كنــا في أيــام الأزمــة ولم يكــن عن ــ 
قـول بـأم لمـاذا لا    نلوم المـؤمنين الآخـرين و  ن الخارج ، حينذاك كنا  

  يساعدوننا ؟
اجعــل نفــسك في مكــان هــذا المــؤمن الــذي فقــد كــل مــا يملــك ،      

ــؤمنين أن       ــط ، دور المـ ــديها فقـ ــتي يرتـ ــسه الـ ــضهم بملابـ ــرج بعـ خـ
مـن  ه حينمـا يخـرج   يتكاتفوا ، المؤمن يحمل هـم أخيـه المـؤمن ويعيل ـ           

ونحن والحمد الله نعيش في هذا الجو المكيـف    ،  بيته ولا يملك شيئا     
  رـعـشـك لا نـع ذلـه ، ومـل وجـمـلى أكـراف عـة والإسـيـاشـا مـورنـوأم

                                                
المؤمن أخو المـؤمن    " : سمعت أبا عبداالله عليه السلام      : ير قال   عن أبي بص   )١(

كالجسد الواحد ، إن اشتكى شيئا منه وجـد ألم ذلـك في سـائر جـسده ،                  
وأرواحهما من روح واحدة ، وإن روح المؤمن لأشد اتصالا بـروح االله مـن               

  .٢٥ ح ١٤٨ ص ٥٨بحار الأنوار ج  . "اتصال شعاع الشمس ا 
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 المعــاش الــشهريجــزء مــن ــؤلاء ، المفــروض أن تقلّــل الطعــام ، و 
تبعثه إليهم لا أن الإنسان يعيش بوضعه الاعتيادي مع وجود الوضـع      

  .الحرج للمؤمنين المهاجرين هناك 
 أو الـذهاب إلى  ليه السلامالبعض يقول مثلا إن زيارة الإمام ع      

العمرة عمل مستحب ، فلماذا ألغي سفرتي وأترك المـستحب وأدفـع        
  جين ؟المال للمجاهدين والمحتا

قلت في الأسبوع الماضي بأن هـذا الـسؤال سـأجيب عليـه ليلتفـت               
ــة تقيــيم الأعمــال ، كيــف يختــار المــؤمن        الإخــوة المؤمنــون إلى كيفي
الأعمــال الــتي تــساهم أكثــر في مــسيره باتجــاه االله تعــالى ويــستطيع  

ب إلى االله أكثر باختيار عمل معين وترك عمل آخر ؟التقر  
 يكــون بيـــد المــؤمن حـــتى لا تكــون أعمالـــه    نحتــاج إلى مقيـــاس     

  عشوائية بل لا بددِقْ قبل أن يم    م على أيعمل أن يعـرف لمـاذا يقـد 
  هذا العمل ويؤخر العمل الآخر ؟

     ــا المــؤمن ، ولا يقــصد  إن الواجبــات الــشرعية لا بــد أن يــأتي 
ــن الواجب ـــ ــال العبادي ـــاتمـ ــة    الأعمـ ــصلاة واجبـ ــصوصة ، فالـ ة المخـ

، فقــط واجــب ، ولكــن الواجبــات في الإســلام ليــست هــذه  والــصيام 
نعم هذه عبادات فردية ، وأحيانا قد تكون بصورة جماعية كـصلاة        

  مـاء في رسائلهـرها الفقهـرى لا يذكـات أخـاك واجبـنـة ، وهـالجماع
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 الخاصة بالقـضايا الاجتماعيـة ، كتبنـا الفقهيـة كتـب           العملية ، وهي  
ــضايا الــــسياسية والقــــضايا      ــصة ، القــــضايا الاجتماعيــــة والقــ ناقــ
ــة بتفــصيلاا ،      ــسائل في الرســالة العملي ــصادية لا تتناولهــا الم الاقت
وهذه تحتـاج إلى كتابـات مـن الفقهـاء حـتى يعـرف المـؤمن واجباتـه               

  . الفردية الخاصة فقط العباداتأن يعرف الاجتماعية لا 
ــل        ــار بـــين المـــستحبات وإن كانـــت كـ الإنـــسان المـــؤمن كيـــف يختـ

 ك المؤمن إلى االله عز وجل ؟ وكيف يختار منـها مـا      المستحبات تحر
كه أسرع إلى رضا االله تعالى ؟يحر  
لا بد أن نلتفت إلى أن العمل لا يكون مـستحبا إلا بنيـة التقـرب            

ة التقــرب العمــل الخــارجي عمــل مبــاح ،   إلى االله تعــالى ، بــدون ني ــ
وأنت بقلبك تستطيع أن تحول هذا العمل المباح إلى مستحب حينما      

 ة خالصة الله تعالى ولا      تكون النريد من وراء هذا العمل أي شيء  تي
  .االله فقط ، هكذا يكون العمل مستحبا إلا آخر 
الـصة  المؤمن يريد أن يختـار مـن بـين المـستحبات وتكـون نيتـه خ                

الله تعــالى ولا يريــد أي شــيء إلا الحــصول علــى رضــا االله ، رغباتــه  
ة الشخصية يركنها على طرف ، إذا دخلت الرغبة الشخصية مع ني ـ  

التـ        قر ب فإن هذا العمل لا يكون خالصا الله ، تكون فيه نية الت ب قـر
  انـون الإنسـة يكـذه الحالـس ، في هـب إلى النفرـقـة التـيـإلى االله ون
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لتفت إليه ن أن مشركا في هذا العمل ، هذا لا بد.  
  

كذلك المباحات ، كيف يختار الإنسان مـن بـين المباحـات ليكـون               
ا إلى االله ؟المباح محر كا له باتجاه االله تعالى وليقترب  

  

يعمـل بـبعض المباحـات قربـة الله تعـالى ، ويتـرك بعــض       فـالمؤمن      
ــه مــن الأعمــال      ــة الله تعــالى ، فــالمؤمن تكــون اختيارات المباحــات قرب

ة في يـــل وإن كانـــت هنـــاك حر ـز وجــــا االله عــــاس رضــــعلـــى أس ـــ
  ــات يوج ــن المباحــ ــات ، ولكــ ــبعض   المباحــ ــؤمن إلى االله ، فــ ــا المــ ههــ

ض المباحات يتركها قربة المباحات يفعلها قربة إلى االله تعالى ، وبع        
  .إلى االله تعالى 

  

ة جـدا ، وهـي أن الإنـسان كيـف يختـار          هذه النقطة مهم ـ  : إذن      
     ـا إلى االله تعـالى ، وهـذا شـيء     الأعمال الـتي يـستطيع أن يتقـر ب

حتى لا تكـون أعمـال المـؤمن علـى أسـاس رغباتـه الشخـصية ،              مهم 
   ــى أســاس العــشوائية في العمــل ، وهــذه الن ــا الإطــار  وعل قطــة تعطين

الفكـــريــ العـــام ــ والخلفيـ ــال  ة العامـــة الفكريـ ــار بـــين الأعمـ ة للاختيـ
المختلفة ، والأحداث التي تجـري اليـوم علـى المـسلمين مـصداق مـن            

 ة الاختيار بين الأعمـال ، فهـل يختـار الزيـارة أو دعـم      مصاديق كيفي
  ااهدين ؟ هل يختار العمرة أو قضاء حوائج المحتاجين ؟
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 أن يختـار بـين   لـه يحتاج المؤمن إلى مقياس ومعيار حتى يمكـن              
عبر الزمان والمكان ، ولكن  قد تختلف المصاديق    الأعمال المختلفة ،    

هذا المقياس يظل بيد المؤمن حتى يعرف كيف يختـار بـين الأعمـال            
  .تلفة المخ

  

ــض الروايــات ثم أدخــل في ذكــر المــسألة إجمــالا            ــدأ بــذكر بع أب
  :وبشكل مختصر ، وتفصيل هذا الموضوع يحتاج إلى مجال آخر 

  

: قـال  أنـه  علـيهم الـسلام   هم أحدرفعه إلى  عن ابن أبي عمير       
ا مـن بعـض ،   صلاة مـن بعـض ، وبعـضكم أكثـر حج ـ     بعضكم أكثر " 

 وبعضكم أكثـر صـياما مـن بعـض ،     وبعضكم أكثر صدقة من بعض ، 
  . )١( "وأفضلكم أفضلكم معرفة 

  

المعرفـة مقدمـة علـى الأعمـال ، العلـم الـذي يحتاجـه المــؤمن            إن 
      ــضل مــن العمــل الخــارجي ، والعمــل الخــارجي بحــد في التحــرك أف
ذاته لا يحرك الإنسان المؤمن إلا أن يعرف كيـف يـستفيد مـن هـذه          

ة عــن وســائل حركــة للتقــرب إلى االله عــز  الأعمــال ، الأعمــال عبــار
وجــل ، والإنـــسان الــذي لا يعـــرف كيـــف يــستعمل الـــسيارة فإنـــه لا    

  كـذلـه ، كـيـول إلـوصـد الــريـذي يـان الـول إلى المكـوصـع الـيـطـتـسـي
                                                

  .٣٨ ح ١٤ ص ٣ار ج بحار الأنو )١(
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 هأتي ـا لتحرك ـ ي ـ أن يعـرف المـؤمن كيـف     بـد العبادات والأعمـال لا   
لا يــــستطيع قيــــادة الجاهــــل بالقيــــادة إلى االله تعــــالى ، فالإنــــسان 

ة الــسيارة ، كــذلك الإنــسان الــذي لا توجــد عنــده معرفــة في كيفي ــ      
الاستفادة من هذه الوسائل للتحرك إلى االله عـز وجـل لا يمكـن أن      

 )١( لمعـراج المـؤمن  يستفيد مـن الـصلاة الـتي هـي عبـارة عـن وسـيلة         
 ﴿ أي وسيلة للوصول إلى االله تعالى ، وهذه الصلاة هي الـتي       

 ﴾ )٢( أن نـصل إلى هـذه النتيجـة ،     ، ولا بـد 
  . )٣( ﴾  ﴿الصيام هدفه و
  

إلى  يعرف المؤمن كيفية الاستفادة من الصيام للوصـول           وإذا لم 
 وصـيامه لا يكـون   هالتقـوى فإنـه يـدخل في شـهر رمـضان ويخـرج من ـ      

مقبولا عند االله تعالى ، نعـم هنـاك أعمـال كـثيرة يقـوم ـا خـلال            
ة الاســـتفادة مـــن هـــذه شـــهر رمـــضان ، ولكـــن إذا لم يعـــرف كيفيـــ

 كمـا هـي الآن ، والمؤمنـون    دوا أن أوضـاع المـؤمنين تظـلّ    الأعمال تأكّ ـ 
  مرـر محـام إلى شهـيصـج إلى الـن الحـم مـواسـذه المـون في هـلـدخـي

                                                
 .ليست رواية ، وإنما هي من أقوال العلماء " الصلاة معراج المؤمن "  )١(
  .٤٥: العنكبوت  )٢(
  .١٨٣: البقرة  )٣(
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تتغيــر ، ولا تتغيــر لأننــا لا نعــرف   كمــا هــي هــي لاوأوضــاعهم تظــلّ
ــ ــؤمن يــدخل إلى      كيفي ــال المختلفــة ، الم ة الاســتفادة مــن هــذه الأعم

نعـم سمـع بعـض الكلمـات وذرف بعـض الـدموع        الحسينية ويخـرج ،     
رى أنــه تــوانتــهت المــسألة ، وبمجــرد مــا يخــرج مــن بــاب الحــسينية  

يضحك مع صاحبه ، ويضحك لأنه كان عنده تأثر عاطفي مؤقّـت ،    
وهــذا التــأثر العــاطفي المؤقّــت لم يتحــول إلى برنــامج عمــل عنــده ،   

ــضية فظـــلّ ــهت القـ ــرة وذرف الـــدموع وانتـ ــهى  في الحـــسينية فتـ  وانتـ
 أن يكــون مــستمرا والأثــر انتــهى عنــده مــع أن الأثــر لا بــد ، الموســم 

ــا      إلى ظهــور الحجــة عجــل االله تعــالى فرجــه الــشريف ، مهمــا قرأن
دعاء الفـرج فـإن هـذا الـدعاء لا يمكـن أن يتحقّـق إلا بعـد أن نغيـر          

  :أنفسنا ، واالله تعالى يقول 
  

    ﴿  ﴾ )١(.   
  

ــة          ــر وإلا كيــف يمكــن لدول ــة لا تتغي ــة رتيب وأوضــاع المــؤمنين ثابت
  فيها عدة ملايين أن يتغلّبوا على مليار مسلم ؟

  

هذا معنـاه أن المـسلمين ضـعفاء مـع أـم يـدخلون في كـثير مـن                
   حتى التبرع الآن وحتى هذااـدون منهـم لا يستفيـادات ، ولكنهـالعب

                                                
  .١١: الرعد  )١(
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الحزن القلبي علـى أوضـاع المـسلمين في لبنـان وفي الأمـاكن الأخـرى           
في العالم هـو تـأثّر لحظـي يـزول بعـد فتـرة قليلـة ، ولا يـزول حينمـا              

ج عمـل للإنـسان المـؤمن ، كـل     يتحول هذا التأثر العاطفي إلى برنام  
مؤمن على حدة لا بد أن تتغير أوضاعه ويستمر هـذا التغيـر ، وإذا    
لم يستمر يرجع بعد فتـرة إلى وضـعه الـسابق الـذي كـان عليـه قبـل         

 على وضعنا الثابت الرتيب ، وإذا ظللنا علـى     هذه الأحداث ، ونظلّ   
 ولا لا نـــستطيع أن ننتـــصر علـــى أعـــداء الـــدين فإننـــا هـــذا الوضـــع 

ــوم      ــسان مــسؤول عــن تكليفــه ي ــا ، والإن ــستطيع أن نــشخص تكليفن ن
القيامة ، ولا يظن أنـه إذا كانـت أوضـاعه ثابتـة فإنـه لـيس مـسؤولا              
يــوم القيامـــة ، فهنـــاك حــساب علـــى كـــل مــؤمن مـــؤمن ، ويحـــشر    

  .ب على الأعمال التي قام ا ـة ويحاسـوم القيامـردا يـان فـالإنس
  

م معرفة ، والعلـم مطلـوب قبـل    ؤمنين أفضله أفضل الم  :النتيجة      
  .العمل 

  

ــه الـــسلام قـــال      و ــؤمنين" . . . : عـــن أبي عبـــداالله عليـ  إن المـ
بعضهم أفضل من بعض ، وبعضهم أكثر صلاة من بعض ، وبعضهم 

  . )١( "وهي الدرجات  ، أنفذ بصيرة من بعض
                                                

  .٧ ح ١٦٨ ص ٦٦ جبحار الأنوار  )١(
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ــا         ــستطيع أن يـــصل إليهـ ــة الـــتي يـ ــدرجات المختلفـ ــي الـ وهـــذه هـ
المـراد   ، " ةير وبعضهم أنفـذ بـص   ": عليه السلام   قوله  المؤمنون ، و  

ــبي  ةيربالبــص ــان في رأســه    البــصر القل ــه عين الروحــي ، فالإنــسان ل
، والــروح لهــا   )١(البــدني الجــسدي ، وكــذلك لــه عينــان في روحــه      

مــا تريــد أن تقــدم علــى الأعمــال فتعــرف كيــف تــوازن  البــصيرة حين
بــين الأعمــال وكيــف تختــار الأعمــال ، وهــذه البــصيرة تنــتج حينمــا   
يكون عند الإنسان العلم والمعرفة ، وعلـى أسـاس العلـم يـستطيع أن       

  .يختار بين الأعمال 
العلمـي ،  النظـري  انـب  الج  فيمدرجـا إن المؤمنين يتفاوتون في         
صلاة من بعض ، وبعضكم أكثر  بعضكم أكثر"  : سلامليه القوله عو

ا من بعـض ، وبعـضكم أكثـر صـدقة مـن بعـض ، وبعـضكم أكثـر              حج
ــض    ــن بع ــاوت  إشــارة ؛ "صــياما م ــؤمنين في إلى تف  في مدرجــاالم

، فـدرجات المـؤمنين مختلفـة في الجانـب العلمـي وفي            انب العملـي  الج
  صى فيـ الأقدـل إلى الحـصـ ي أندــان لا بـسـلي ، والإنـعمـب الـجانـال

                                                
ما من عبد إلا وفي وجهه عينان يبصر ما         " : عن النبي صلى االله عليه وآله        )١(

 الدنيا ، وعينان في قلبه يبصر ما أمر الآخرة ، فإذا أراد بعبد خـيرا فـتح                أمر
.  "عينيه اللتين في قلبه فأبصر ما ما وعده بالغيب ، فآمن بالغيب على الغيـب    

  .٢٦٠٤ ص ٣ميزان الحكمة للشيخ محمد الريشهري ج 
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        أن يـصل إلى  الجانب العلمي كما هو المعصوم عليه السلام ، ولا بد 
ــب العملـــي ، والجانـــب العملـــي يـــصل إليـــه  الحـــد  الأقـــصى في الجانـ

لإنــسان المــؤمن مــن ناحيــة  المعــصوم ويــصل إليــه المؤمنــون أيــضا ، وا 
ــؤدي       ــصمة حينمـــا يـ ــة العـ ــستطيع أن يـــصل إلى درجـ ــة يـ كـــل عمليـ

ة لا يـستطيع  المحرمـات ، نعـم مـن ناحيـة قلبي ـ     كـل   الواجبات ويتـرك    
  ة أن يــصل إلى درجـــة العـــصمة لأن هنــاك جـــذورا وأمراضـــا نفـــسي

ة عنـــد جميــــع النـــاس إلا المعـــصوم عليـــه الــــسلام ،     ة قلبي ـــروحي ـــ
  .د عنده أي مرض قلبي روحي نفسي فالمعصوم لا يوج

الأفضل بين المؤمنين هو من يكون أفضل من ناحية علميـة ،           إن  
يـا إلى  كون العلـم مؤد أن يوهو من يكون أكثر معرفة ، ولكن بشرط    

ــل  ــد  ، العمـ ــا لا بـ ــالأكثر علمـ ــات   فـ ــلا ، المعلومـ ــر عمـ ــون أكثـ  أن يكـ
 لهــا ، قيمـــة  الموجــودة في الــذهن إذا لم تتحــول إلى عمـــل لا قيمــة    

العلم بقيمة العمل ، الإنسان حينما يقـوم بالأعمـال إذا حقّـق نـسبة             
مــن المعلومــات الموجــودة في ذهنــه معنــاه ذلــك أن المعلومــات  %  ١٠

مـن هــذه  %  ٩٠فقـط ، ونــسبة  %  ١٠الموجـودة عنــده هـي بنــسبة   
المعلومـات لا قيمـة لهـا عنــد االله عـز وجـل ، بــل علـى العكـس تكــون        

ــاـذه المعلومـــهــ ــك معلومــات لم    ـت حج ــوم القيامــة لأنــه يمل ة عليــه ي
  .يعمل ا 
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 إلى الـدرجات في    إشـارة  ؛ "وهـي الـدرجات     "  : ليه السلام عوقوله  
  :قوله تعالى 

  

    ﴿  ﴾ )١( .  
  

   تلاحظون أن الموضوع يحتـاج إلى ربطـه بوضـعنا الحـالي ، وقلـت              
: إن هذه مقدمة حتى نـصل إلى موضـوعنا لأنـه قـد يـسأل شـخص             

  ؟الموضوع إلى أين سيصل هذا 
  

ــال ، وأذكــر           ــار الأعم ــة مقيــاس اختي هــدفنا الوصــول إلى معرف
 الأعمال ، وهـذا الاخـتلاف   الروايات التي تبين اختلاف المؤمنين في  

على أي أساس يكون لا فقط أن الرواية تريـد أن تقـول إن المـؤمنين      
  ؟مختلفون في الأعمال 

ــاذا هـــذا الاخـــتلاف بـــين المـــؤمنين في  : بـــل لا بـــد أن نـــسأل      لمـ
ا الأعمال التي يؤد؟و  

يكون بعـض  لماذا : ن يتبيجيب عليه حتى    أريد أن   السؤال أ هذا      
  ؟ أفضل من بعض ينالمؤمن

      عود مـن درجـة       إن درجات الإيمان مختلفة ، ويحاول المؤمن الص
  يـوده فـعـي صـم فـاهـسـتي تـالال ـمـن الأعـار مـتـخـيـرى ، فـى أخـإل

                                                
  .١٦٣: آل عمران  )١(
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عوده مــن درجــة إلى الــدرجات ، يأخــذ الوســائل الــتي تــساهم في ص ــ
أخرى ، لا فقط أن المؤمن يتبرع بالمـال للمجاهـدين ، ولكـن التـبرع         

ث دِح ـة ، العمـل الخـارجي إذا لم ي  ث عنده حركة قلبي  دِحيبد أن   لا  
ة فـإن العمـل الخـارجي لا يمكـن الاسـتفادة         عند الإنسان حركة قلبي ـ   

     رجـة إلى  ة يـصعد الإنـسان مـن د   منه ، وإذا أحدث عنده حركة قلبي
أخرى حتى يكون هذا العمل مثمرا للإنسان في يوم القيامة ، وهـذا    
ــاج إلى صــعوبة ومجاهــدة كمــن     الــصعود مــن درجــة إلى أخــرى يحت

  م فإنـه يحتـاج إلى بـذل جهـد ، إذا أراد أن ينتقـل علـى           لّيصعد الـس
م من الدرجة الأولى إلى الدرجة الثانيـة فإنـه يحتـاج إلى جهـد       لّالس

راد أن يقفز من الدرجـة الأولى إلى الدرجـة الرابعـة       بسيط ، وإذا أ   
فإنه يحتاج إلى جهـد عـضلي أكـبر ، كـذلك بـدون مجاهـدة الـنفس          

ة ، ة الإيماني ــمــن المــستحيل أن يــصعد المــؤمن في الــدرجات المعنوي ــ    
         يـه لا ينقلـك   فإذا لم تشعر بصعوبة ومجاهـدة فـإن العمـل الـذي تؤد

م ، ونـرى  لّ كمـن يـصعد الـس   من الدرجة الأدنى إلى الدرجـة الأعلـى     
في الروايات اختلاف المـؤمنين في الأعمـال ، والمفـروض أن اخـتلاف           
ــا لا يكـــون علـــى أســـاس مـــن العـــشوائية وبـــدون    الأعمـــال واختيارهـ

    مقياس أو على أساس الر غبـات الش ة ، هـل الإنـسان يريـد أن    خـصي
  معالله أو يختار الأعمال التي تتناسب ايقوم بالعمل الذي فيه رضا 
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رغباتــه الشخـــصية وإن كــان عمـــلا واجبـــا أو مــستحبا مـــن ناحيـــة    
  ؟خارجية 

والمستحب الخارجي على أسـاس مـا   الخارجي  يختار الواجب  قد    
  .تشتهي النفس وما ترغب إليه النفس 

لاة في الحركـة إلى االله ، وبعـضهم   البعض يستفيد أكثر من الـص     
يستفيد من الصيام أكثر في التقرب إلى االله ، والبعض يستفيد من       

         أن الحج أكثر ، والبعض يستفيد من الصدقات أكثر ، وهكذا لا بـد 
يعــرف المــؤمن الأعمــال الــتي تــساهم أكثــر في حركتــه وانتقالــه مــن    

 معرفــــة الدرجـــة الأدنى إلى الدرجــــة الأعلـــى ، وهــــذا يحتـــاج إلى   
 ــد ــالمؤمن لا بـ ــسبقة ، فـ ــم في كيفي ـــ مـ ــده علـ ــون عنـ ــار  أن يكـ ة اختيـ

  .الأعمال التي تساهم في حركته بشكل أسرع 
نظـره إلى  يكـون  د أن يـشتري سـيارة   ي ـكمـا أن الإنـسان الـذي ير       

سيارة معينة ، ويختار سيارة معينة لأنه يعلـم أن هـذه الـسيارة لهـا             
فإنـه  حينمـا يريـد أن يختـار العمـل     مواصفات معينة ، كذلك المؤمن   

يختـار العمـل الـذي يكـون فيــه مجاهـدة أكـبر ، ويـستطيع أن يعــرف        
العمل الذي يكون فيه مجاهدة أكبر لأن عنده علما ومعرفة مـسبقة       
بالأعمال التي تساهم في حركته وصعوده في درجـات الإيمـان درجـة          

   أخرى ،ة ، ويحتاج إلى ااهدة للانتقال من درجة إلىـد درجـبع
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          أن يكـون فيـه مجاهـدة    والعمل الـذي يـساهم في حركتـه أكثـر لا بـد 
 أن يكون على أساس العلم لأن العلم هـو الـذي    ، والعمل لا بد    أكبر

  .ر خؤ يم وأيهادقَبصيرة في معرفة أي الأعمال ياليعطي المؤمن 
      العالمين وصـلّ والحمد الله رب   دنا أبي القاسـم  ى االله علـى سـي
د وآله الطّمحماهرين بين الطّي.  
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 
  )١( القسم الرابع

  

     العــالمين وصــلّالحمـد الله رب دنا أبي القاســم ى االله علــى ســي
د وآله الطّمحماهرين بين الطّي.  

 ﴿ :    يقول االله تعالى في كتابه الكريم 
﴾ )٢( .  

مــا زال الحــديث في صــراع الحــق والباطــل ، انتــهت الجولــة في           
ــ ــهما ،    الـ ــصراع بينـ ــهِ الـ ــن لم ينتـ ــل ، ولكـ ــق والباطـ ــين الحـ صراع بـ

ــهما مــستمر إلى ظهــور الحجــة عج ــ   ، ولا ل االله فرجــهفالــصراع بين
   ــهى دوره ، بــل دوره مــستمر ــهت وانت  في يظــن المــؤمن أن المــشكلة انت

  ذا الصراع في عصر الغيبة الكبرى إلى وقت الظهور حينما ينتهيـه
                                                

د الإمام الحسن عليه السلام     مسجخطبة الجمعة في     هذا الموضوع في     ألقي )١(
 . م ٢٠٠٦ / ٨ / ١٨ الموافق هـ ١٤٢٧ رجب ٢٣في منطقة بيان بتاريخ 

   .٢٤٩: البقرة  )٢(
  

- ٤٩ - 
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الصراع بانتصار الحق على الباطل انتصارا أبديا ، فلا ننـسى هـذه        
   النقطة وهي أن الصراع مستمر  في هـذا الـصراع    وأن دورنـا مـستمر 

ائم بين الحق والباطل ، والمفروض بعد انتهاء هذه الجولـة أن لا        الد
ا عليها قبل هذه الجولـة ، بـل لا      التي كن  نرجع إلى حياتنا الروتينية   

 بـد       يـل   أن نعـيش حالـة الاسـتنفار مـا دام العـدو موجـودا ويحـاول الن
ــى الإســلام مهمــا كانــت صــورة العــدو ،      ــضاء عل مــن المــسلمين والق
فعدونا الرئيسي هو الشيطان الأكبر وأعداؤنا الفرعيون هـم أتباعـه       

ناسـك الحـج يوجـد رمـي     من الشياطين الصغار ، ولا ننسى أنه في م    
ــل        ــل ق ــس ب ــز إلى شــياطين الجــن والإن ــثلاث الــتي ترم الجمــرات ال

مة ونرجع إلى موضوعنا شياطين الإنس والجن ، هذه مقد.  
ة تقييم الأعمال التي يريد أن يأتي ا المـؤمن ،   صلنا إلى كيفي     و

  كيف يختار المؤمن عملا معينا ويترك عملا آخر ؟
لى درجات إيمانية مختلفة في الجانب العلمـي  قلت بأن المؤمنين ع    

ــا      ــضلهم علمـ ــو أفـ ــؤمنين هـ ــضل المـ ــن أفـ ــي ، ولكـ ــب العملـ وفي الجانـ
 لأنه بالعلم يـصعد  ؛ومعرفة كما في رواية قرأا في الأسبوع الماضي  

المؤمن في الدرجات ، ويقصد بالعلم العلم الـذي يعمـل بـه المـؤمن لا       
ــب  المعلومــات المخزونــة في ذهنــه ، فقيمــة   العلــم بقيمــة العمــل المترت

  .ه ـعلي
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 ﴿ :تعـالى  االله يقول      
 ﴾ )١(.   

  

ــم           ــوا العل ــذين أوت ــع ال ــوا درجــة ، ويرف ــذين آمن أي يرفــع االله ال
درجــات ، فالإنــسان المــؤمن يــصعد درجــة ، ولكــن بواســطة العلــم        
يــستطيع أن يــصعد الــدرجات ، وهــذا هــو العلــم الــذي يترتــب عليــه   
العمل ، فالمطلوب من المؤمن العمـل ، ولكـن العمـل المـشروط بـالعلم         

  . الجهل لا العمل المترتب على
الإنسان الذي يعمل على أسـاس الجهـل يتخـبط في عملـه ولا              إن  

يستطيع أن يأتي بالعمل بالكيفية الصحيحة ، وهناك نماذج ، مثلا         
ــني كنــت أقــوم     شــخص كــان يــصلي ســنوات طويلــة ، والآن يــسأل أن
ــبعض    ــحيحة أو لا ، فـ بالـــصلاة بالكيفيـــة التاليـــة فهـــل صـــلاتي صـ

 باطلـة ، فطـوال عـشرين سـنة مـثلا هـذا        الأجوبة تأتي بأن صلاتك   
  .المؤمن يصلي ، ولكن تبين أن صلواته كلها باطلة 

      أنـه كـان يغتـسل مـع أنـه      ليلـة البارحـة     اء سأل   أحد الأبناء الأعز
     سبب من أسباب الغسل ، فهو يريـد أن    لم يكن مجنبا ولا عنده أي 

  ذاـه اسـلى أسـلي عـو يصـا ، وهـل أيضـسـوي الغـنـه يـنـف ولكـنظّـيت
                                                

  .١١: اادلة  )١(
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الغــسل الــذي لا يغــني عــن الوضــوء لمــدة ســنتين أو ثــلاث ، وكــان        
  .الجواب أنه يعيد هذه الصلوات لأنه صلاها بلا طهارة 

  

ة وهكذا الإنسان الذي لا يتعلّم من الممكـن أن يـأتي يـوم القيام ـ               
ة الــصحيحة  خاليــة لأنــه لم يــتعلّم الكيفي ــهويجــد أن صــحيفة أعمالــ

لأداء الأعمال ، فيكتشف أن أعماله باطلـة ، وإذا لم تكـن صـحيحة          
فحتما لا تكون مقبولة لأن االله عز وجـل يريـد مـن المـؤمن أن يـأتي              

ة مخصوصة لا أن يأتي بالعبادة على أي وجه كان بالعمل بكيفي.  
  

تـربط بــين العلـم والعمــل وتـذكر بــأن    قة بعـد ذلــك      والآيـة الــساب 
االله خــبير بمــا تعملــون ، فــالمطلوب هــو العمــل ، ولكــن علــى أســاس   

ــم  ــى أســاس الجهــل ، فمــن     ؛العل  لأن المــؤمن لا يمكــن أن يعمــل عل
    ط في عمله ولا يمكن أن يـأتي بالعمـل    يعمل على أساس الجهل يتخب

   .على وجهه الصحيح
  

مقـرون  العلـم  "  : ين عليه السلام أنـه قـال      روي عن أمير المؤمن   
فـإن أجابـه وإلا   بالعمـل ،   هتـف يم عمـل ، والعلـم      ـن عل ـل ، فم  ـبالعم

   .)١( "عنه ارتحل 
  

  إنـل ، فـعمـؤدي إلى الـل ويـعمـو إلى الـدعـم يـلـعـنى أن الـعـمـوال    
                                                

   .٣٦٦ ح ٨٥ ص ٤ج البلاغة شرح الشيخ محمد عبده ج  )١(
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 أجــاب العمــلُ العلــم فهــو المطلــوب ، وإن لم يجِــبِ العمــلُ العلــم فــإن  
العلـــم يرتحــــل أي يــــذهب ولا قيمــــة لـــه ، فكأنــــه غــــير موجــــود ،   

ل إلى عمـل فـإن وجودهـا كعـدمها ،     ة إذا لم تتحوهنيفالمعلومات الذّ 
ــه لا      ــة ولكن ــل مــسائل الرســالة العملي ــظ ك لنفــرض أن شخــصا يحف

ــإن  لمــيع ــه لأن     ــا ف ــة كمعلومــات لا قيمــة ل ــظ الرســالة العملي حف
المطلوب من الرسالة العملية أن يأتي الإنسان بالأعمال التي تترتـب      

  .على هذه المعلومات 
قلت إن درجات الإيمـان مختلفـة ، ويحـاول المـؤمن الـصعود مـن             

ــى ، والـــصعود يحتـــاج إلى       ــة إيمانيـــة أعلـ ــة إيمانيـــة إلى درجـ درجـ
 وجهاد النفس ، فيختار من الأعمال ما يساهم مجاهدة وبذل جهد  

في صعوده في الدرجات ، وبـدون مجاهـدة الـنفس مـن المـستحيل أن              
يصعد المـؤمن في الـدرجات ، فـإذا كـان لا يـشعر بـصعوبة حـين أداء          
ــتلاف    ــستطيع الإنـــسان الـــصعود ، واخـ العمـــل فمـــن المـــستحيل أن يـ

  ــال واختيارهـــا لا بـــد س وهـــو  أن يكـــون علـــى أســـاس مقيـــا   الأعمـ
ااهدة لا علـى أسـاس الرغبـة الشخـصية ، وإذا أراد الإنـسان أن        

  يكون إنسانا إلهي  منـه   أن يـرى مـاذا يريـد االله عـز وجـل      ا فلا بـد ،
فيأتي بالعمل دون النظر إلى أنـه يرغـب في أداء هـذا العمـل لوجـود       

  اك خيط رفيع بين الأمرين ، ترغبـه ، نعم هنـة لـة شخصيـمصلح
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إلى ما يرغب إليـه االله عـز وجـل ، وتبتعـد عمـا يريـد االله منـك أن           
تبتعد عنه ، هذا هو المؤمن ، لا تنظر إلى رغباتك الشخصية وأنك         
تحب هذا العمل لوجود فائدة شخصية ، نعم تحـب هـذا العمـل لأن        

نــك أن تــأتي ــذا العمــل ، فتــأتي بــه دون      االله عــز وجــل يريــد م  
 يؤدت ـالنظر إلى المصالح الشخصية المترتبـة علـى هـذا العمـل حـتى              

  .العمل بنية خالصة الله عز وجل 
    إن دور المؤمن أن يشخص الأعمال التي تساهم في حركته أكثـر     
ــاد    ــة بجهـ ــون مقترنـ ــذه الأعمـــال تكـ ــدرجات ، وهـ وفي صـــعوده في الـ

ــنفس ، وفي الر ــض المــؤمنين أكثــرهم      ال ــا تقــول بــأن بع وايــات حينم
    ا لا يكـون الاختيـار والاخـتلاف علـى أسـاس         صلاة أو صياما أو حج

 الرغبة الشخصية ، بل الأكثري     ص ة لعمـل يـأتي مـن أن المـؤمن يـشخ
هو الذي يـساهم في صـعوده في الـدرجات    ـــ مثلا ـــ أن أداءه للنوافل  

ــساهم في انتق   ــذي ي ــصيام هــو ال ــه مــن درجــة إلى درجــة    أو أن ال ال
أعلى أو أن الصدقة هي التي تساهم في حركتـه في الـدرجات ، فـلا       

ــد ــساهم في حركتــه أكثــر       ب ــال الــتي ت ــشخيص المــؤمن للأعم  مــن ت
  .وصعوده في الدرجات الإيمانية 

      وكيـــف يــــستطيع المــــؤمن أن يـــشخالأعمــــال تــــساهم في ص أي 
  ؟أكثر حركته 
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    هنا يحتاج إلى العلم ، الإنسان بدون علم ومعرفـة لا يمكنـه أن       
ك تحريتحــر   ــد ــز وجــل ، لا ب ــا صــحيحا إلى االله ع  أن يرجــع إلى ك

     الأعمــال أفــضل مـــن   القــرآن الكــريم والــسنة الــشريفة ليعــرف أي 
  .الأعمال الأخرى 

أن ثـواب صـلاة الجماعـة ثـواب     ــــ  مـثلا  ــــ  ى قد يكون بنظره ير     
 ثوابــا مــن صـــلاة   عظــيم ، وأن الاســتماع إلى خطبــة الجمعــة أقــلّ     

ون الجماعــة ، ولكــن العكــس صــحيح ، ونــرى بعــض المــؤمنين يــصلّ      
صلاة الظهر ويخرجون مـن المـسجد ولا ينتظـرون لاسـتماع الخطبـة       

نــسان أو لــصلاة العــصر ، الاســتماع لهــذه الكلمــات الــتي تعطــي الإ    
  كه ثوابه أكثر مـن ثـواب صـلاة الجماعـة ومـن الحـج          بصيرة في تحر

ــض الروايــات     ومــن بــاقي الأعمــال العباديــة ، وســوف أذكــر لكــم بع
  .التي تبين الفرق بين الأعمال 

          ــال ، فــلا بــد ــيم الأعم ــاييس خاطئــة في تقي ــدينا مق  أن نحــن ل
، فـالمؤمن  يكون تقييمنا من خـلال القـرآن الكـريم والـسنة الـشريفة         

      ص الأعمـال الـتي   يحتاج إلى العلـم والمعرفـة حـتى يـستطيع أن يـشخ
تساهم في حركته إلى االله عز وجل ، وبدون العلم سوف يتخبط في         
حركته ، فتـارة يتكامـل ، وتـارة أخـرى يتـسافل ، يـأتي يـوم القيامـة             

  اتـه في الدرجـن أنـو كان يظـور ، هـما كان يتصـس كـه ليـأنـويرى ب
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يتبـين لـه أن كـثيرا مـن الأعمـال الـتي كـان          ولكـن   الإيمانية العليـا ،     
ــاره للأعمـــال لم يكـــن علـــى   يؤديهـــا كانـــت أعمـــالا باطلـــة وأن اختيـ

 هأساس صحيح وعلى أساس ما يريده االله عـز وجـل ، فيكتـشف أن ـ    
 لم يــشعر بــذلك ، فيحــسب أنــه يحــسن صــنعا ،      قــد تــسافل وهــو  

ن أنه كان مخطئا ، فبالعلم يستطيع أن يشخص هذه الأعمـال          تبييو
    ــة أي ــؤمن بــصيرة في معرف ــذي يعطــي الم ــم هــو ال ــال لأن العل  الأعم

قَــيدــم وأيهــا يؤــاج   خ ر ، ولنجعــل هــذا المقيــاس بأيــدينا ، وهــو احتي
     ص الأعمال التي تـساهم في  المؤمن إلى العلم حتى يستطيع أن يشخ

  .إلى االله عز وجل حركته 
ا نأتي الآن إلى المقارنة بين بعض الأعمال ليكـون التطبيـق عملي ـ            

  :ولا نقتصر على الناحية النظرية 
هل السفر إلى دولة معادية للإسلام تساهم في حركة المـؤمن أو       
ع بالمال للمجاهدين والمحتاجين ؟التبر  

  :الجواب 
    ع بالمال للمجاهدين فيه حركة لأن فيـه مجاهـدة ،   بالبديهة التبر

ــسفر بــشكل عــام لا      ــة للإســلام وال ــدول المعادي ــسفر إلى هــذه ال وال
ــنفس ولا   ــرويح للـ ــه إلا تـ ــييوجـــد فيـ ــؤمن ، ولا  تِنـ ــد المـ ــة عنـ ج حركـ

  ط ،ـر فقـفـل السـن أجـر مـافـيسكان  إذا رويـاـأخن ـمؤمـد الـتفيـيس
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ــشعر بمتعـــة خـــلال أســـبوعين أو شـــهر ويـــصرف مئـــات أو آلاف       يـ
ــدة     ــي الفائـ ــا هـ ــد ، مـ ــع إلى البلـ ــدنانير ثم يرجـ ــةالـ  الـــتي الأخرويـ

  اكتسبها من هذا السفر ؟
ــ     ـــلا توجـ ــةدة ـد أي فائـ ــتى  أخرويـ ــدة حـ ــشعر بااهـ ــه لم يـ  لأنـ

ع بـه للمجاهـدين والمحتـاجين     بالمقابل لو أن هذا المـال يتـبر   يصعد ، 
 للــنفس لأن الــشيطان ســوف يتــدخل الاكتــسب حركــة نفــسية وجهــاد

ويقــول لــه لا تــدفع هــذا المــال للمجاهــدين والمحتــاجين بــل اجعلــه        
لنفــسك ، ففيــه مجاهــدة ، وطالمــا أنــه يوجــد فيــه مجاهــدة فمعــنى   

  . ذلك أنه سيصعد في الدرجات الإيمانية
ــؤمن          و ــع المـ ــببا في تراجـ ــدول سـ ــذه الـ ــسفر إلى هـ ــون الـ ــد يكـ قـ

وتسافله في حركته ، مثلا من يكون في سفر طويـل قـد يتـرك بعـض          
ــض الأشــخاص إذا كــان في الطــائرة يخجــل أن     الــصلوات ، مــثلا بع
يصلي مـع أن الـصلاة واجبـة ، تركـه للـصلاة متعمـدا وقولـه أقـضي            

ي هــاون يــؤد الواجــب ، هــذا التفيمــا بعــد معنــاه أنــه متــهاون في أداء
        مـة إلى  إلى التسافل في الدرجات الإيمانية ، وقد ينظر نظرات محر

       كلّهـا  مـا مـن أطعمتـهم ، هـذه       نسائهم هناك أو يتنـاول طعامـا محر
ــد   ــسان في الـ ــسافل الإنـ ــساهم في تـ ــة ، لا فقـــط أن  رتـ جات الإيمانيـ

  ه وينـزلان يقف في حركته بل من الممكن أن يتسافل في حركتـالإنس
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ــدرجات ، ودرجــة الإنــسان في       ــصعد في ال ــدلا مــن أن ي ــه ب في درجات
ــدنيا ، فالإنــسان بنفــسه      ــه الإيمانيــة في ال ــة علــى درجت الجنــة مترتب

د أيــى   يحـــد ــات الجنـــة مترتبـــة علـ  درجـــة يريـــد في الآخـــرة ، درجـ
ركتك في الـدنيا ، في الـدنيا تـصل إلى درجـة إيمانيـة معينـة ، وفي            ح

ــدنيا    الآخـــرة تحـــصل علـــى الدرجـــة المقابلـــة للدرجـــة الدنيويـــة ، الـ
هنـاك تحـصد ، العمـل    ووالآخرة وجهان لعملة واحدة ، هنا تعمـل ،   

  .الذي تؤديه في الدنيا ثمرته ونتاجه تحصل عليه في الآخرة 
ــأتي الآن للمقارنــة       أو ليــه الــسلامبــين زيــارة الإمــام الرضــا ع ن

الــذهاب إلى العمــرة وبــين التــبرع للمجاهــدين والمحتــاجين ، أيهمــا    
  تختار ؟

الــبعض يقــول أختــار الزيــارة والعمــرة كمــا هــو الآن حاصــل ،            
ــبعض  ــل وال ــدعم ااهــدين      القلي ــه ل ــال أتــبرع ب ــد يقــول هــذا الم ق

  والمحتاجين ، أيهما فيه مجاهدة أكثر ؟
حتما التبرع للمجاهدين والمحتـاجين فيـه مجاهـدة نفـسية أكـبر              

       ع ، الـسفر فيـه راحـة    لأن الشيطان يأتي للإنـسان ويقـول لـه لا تتـبر
قَللنفس ومتعة للقلب ، والتبرع فيه مجاهدة ، فأيهما يم المؤمن ؟د  

هاب نعم زيارة الإمام الرضا عليه السلام أمـر مـستحب ، والـذّ          
  رة أمر مستحب ، ولكن حينما يرى الإنسان أن محتاجا لاـإلى العم
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م ؟يوجد عنده سكن ولا مأكل فالدين أيهما يقد  
    م دعم المحتاج لأن الزيارة ـــ وإن كانت زيارة للإمام         الدين يقد

ـ فيهــا تــرويح للــنفس أيــضا ، والمــؤمن عــادة  الرضــا عليــه الــسلام ــــ
يختار الزيارة أو العمرة ، وهذا ما يكون على أساس العادة أو على     

ــا تــذكر   أســاس التركيــز علــى هــذه الأعمــال العباديــة الفرديــة ولأ
  كثيرا في الأحاديث ولا يطَ ـتق إلى المواضـيع الاجتماعيـة الـتي يكـون     ر

 ويظـن المـؤمن أن    االله عز وجـل    إلىا في حركة المؤمن     تركها مضر ،
ولكـن لا  العمرة أو الزيارة أفـضل مـن بعـض الأعمـال الاجتماعيـة ،           

بعض الأعمـال الـتي يكـون لهـا جنبـة اجتماعيـة       بد لنا أن نعرف أن  
تكون مقدمة على الأعمال الفردية ، وسوف أذكر لكم بعض الأمثلة  

  .من الروايات 
ســـنويا ، ولكنـــه في نفـــس مــثلا تجـــد مؤمنـــا يـــذهب إلى الحــج       

الوقت يكون مقاطعا لأحد أرحامه مع أن صلة الرحم واجبـة والحـج      
مستحب ، فهو يركز على الحـج والعمـرة ويغفـل عـن صـلة الـرحم ،         

على المستحب ويترك الواجب ؟فلماذا يصر   
وهــذا التركيــز يكــون علــى الحــج لأنــه كــثيرا مــا يــذكر أن الحــج      

ــج ثواب ـــ ــستحب وأن للحـ ــامـ ــلة  ا عظيمـ ــى صـ ــز علـ ــتم التركيـ  ، ولا يـ
  ن وقد يترك في نفس الوقتن على عمل معيـاد المؤمـام ، فيعتـالأرح
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ــب في نفــس الوقــت بعــض المعاصــي         عمــلا آخــر واجبــا ، وقــد يرتك
  .با من العمل الآخر والمحرمات ، ويتوهم أن هذا العمل أكثر ثوا

  :قول تمثل هذا الإنسان لا يوجد له اتجاه واحد ، حينما    
  

    ﴿ 
 ﴾ )١(.   

اه ، هـذا الاتج ـ فقـط  معناه أن اتجاهك يكون إلى االله عز وجـل           
الواحــد هــو المطلــوب مــن الإنــسان المــؤمن حــتى تكــون أعمالــه علــى    
أساس وجهة االله عز وجل لا أنه تارة يكـون علـى أسـاس مـا يريـده           

وتارة أخـرى علـى أسـاس مـا يريـد هـو حـسب مـشتهياته              تعالى  االله  
  .ورغباته الشخصية 

تــرون أن القـــضايا الاجتماعيــة لا يوجـــد لهــا بـــاب في الرســـالة        
لكـن بعـض   والمعـاملات ،  كتاب كتاب العبادات ويوجد   نعم   العملية ، 

     ــا في الرســـالة العمليـــة ، يـــتم ــضايا الاجتماعيـــة لا يركّـــز عليهـ  القـ
التركيز على الأعمال العبادية الفردية فقـط مثـل الـصلاة والـصيام             
ــارة ، والقـــضايا الاجتماعيـــة مهملـــة عـــادة ،   والحـــج والعمـــرة والزيـ

  واـدون أن يأتـة التي يريـل الاجتماعيـائـسن المـون عـسألـاس لا يـوالن
                                                

  .٧٩: الأنعام  )١(
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ا مع أن القضايا الاجتماعية لهـا أحكـام شـرعية أيـضا ، نعـم إذا       
 إلى المرجــع يأتيــه الجــواب ، ولكــن التفــصيل كمــا في  أرســل اســتفتاءً
قــضايا الاجتماعيــة ،  لــيس موجــودا في ال ــــ ـمــثلا ـــــ بــاب الــصلاة  
 ويظــن أن الأعمــال العباديــة الاجتماعيــة ليــست بتلــك فيغفـل المــؤمن 

ــادات    ــا هــي العب ــة كم ــات نجــد    القيم ــه في الرواي ــة مــع أن أن  الفردي
قضاء حاجة المـؤمن أو إطعامـه أو كـسوته لـه ثـواب أكثـر مـن بعـض          

يـــات ،  العبـــادات الفرديـــة ، وســـوف أقـــرأ لكـــم بعـــض هـــذه الروا      
ن أيالأعمــال هــي الأهــم ، فحينمــا يتــزاحم عمــلان  والروايــات تبــي 

قَأيهما نم ؟د  
  

     ن الأعمال الأولَالروايات تبيقديم حينما يتزاحم عمـلان ،  ى بالت
فالأهمقَ يم على المهمولنأخذ بعض الأمثلة د ، :  

  

لمـؤمن ؟   المؤمن على اما حق: الرضا عليه السلام    الإمام  سئل      
ومــن قــضى لمــؤمن حاجــة كــان أفــضل مــن صــيامه    " . . . : فقــال 

  . )١(  . . . "الحرام واعتكافه في المسجد
  

قضاء حاجة المؤمن أفـضل مـن الـصيام        نرى في هذه الرواية أن     
   التركيز على العمرةالآن يتملكن د الحرام ، وـوالاعتكاف في المسج

                                                
 . ٢٣٢ ص ٧١بحار الأنوار ج  )١(
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 والزيارة ، وقضاء حوائج المؤمنين مهمل ، وبعض الفقراء موجـودون    
    في بلدنا ، وبعض الأولاد منهم أمم يون لا يذهبون إلى المدارس لأ

إلى لا يملكــون القــسط الــشهري ، إذا كنــت بالخيــار بــين أن تــذهب  
  هما تختار ؟لعمرة وبين أن تقضي حاجة المؤمن أيا
  

الـذهاب إلى العمـرة مـع أن قـضاء حاجـة         المؤمنـون   عادة يختـار        
هذا المؤمن ثوابه أكثر مـن ذهابـك إلى العمـرة ، ولكـن لأن الـنفس              

  ع للمحتاج فيه جهاد للـنفس فالإنـسان بطبيعتـه     ترغب للعمرة والتبر
يختار العمل السهل ويترك العمل الـذي فيـه مجاهـدة مـع أن العمـل            

ه مجاهدة هو الذي يساهم في صعود الإنـسان في الـدرجات        الذي في 
  .الإيمانية 

  

المشي في حاجة " . . . : الحسن عليه السلام قال الإمام  عن    و
ـــا خـتى يقــضيهـن حـــالمؤمــ ــ رـي ـــم ـــهـكاف شـن اعت ـــن متتـري ين في ـابع
ــس ــو الحــسن    ."د الحــرام بــصيامها  ـجـالم عليــه الماضــي  ثم قــال أب

  . )١(  "ن اعتكاف الدهروم" : السلام 
  

الإنــسان لــو يعتكــف طــوال حياتــه في المــسجد الحــرام لا يحــصل       
  لـارون العمـوم يختـون اليـن ، والمؤمنـة المؤمـاجـاء حـضـواب قـعلى ث

                                                
  .٢٣٥ص  ٧١ بحار الأنوار ج )١(
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  . المؤمنين السهل على النفس ويتركون قضاء حوائج
ــه الــسلام عــن أمــير المــؤمنين ع     و ــإني سمعــت  : . . . قــال  لي ف

صـلاح ذات الـبين أفـضل    " : رسول االله صلى االله عليه وآلـه يقـول        
  . )١( . . . " ، من عامة الصلاة والصيام

الإصلاح بين المؤمنين المختلفين أفضل وأكثر ثوابا من نوافـل      إن  
صـلى النوافـل وصـام طـوال حياتـه ،      الصلاة والصيام المـستحب إذا    

الآن كم من المؤمنين تعرف أن بينهم خلافا ومع ذلـك لا تـسعى في         
  الإصلاح بينهم مع أنه أكثر ثوابا من عامة الصلاة والصيام ؟

ــضاء          ــون ق ــب ويهمل ــصيام في شــهر رج ــون يتجهــون لل الآن المؤمن
ــه حـــسب        ــتلفين منـــهم لأنـ ــين المخـ ــؤمنين أو الإصـــلاح بـ ــوائج المـ حـ

  .تصورهم أن العمل العبادي الفردي هو المقدم على باقي الأعمال 
قال رسـول االله  : أنه قال   عليه السلام    أمير المؤمنين روي عن       و

  . )٢(  . . "والصدقة أفضل من الصيام" . . : صلى االله عليه وآله 
صدقة درهم أفضل من " : عليه السلام قال  أبي عبدااللهعن     و

  . )٣( "صيام يوم 
                                                

  .٥١ ح ٢٤٨ ص ٤٢بحار الأنوار ج  )١(
  .١٩ ص ٨٩بحار الأنوار ج  )٢(
 . ٣٢ ح ١٠٢ ص ٩٤بحار الأنوار ج  )٣(
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  .الصدقة القليلة أفضل من صيام يوم يمتد لعدة ساعات     إن 
قضاء حاجة المؤمن خير " : عن أبي عبداالله عليه السلام قال     و
  ." حملان ألف فرس في سبيل االله عز وجل ، وعتق ألف نسمة  من
ما من مـؤمن يمـشي لأخيـه في حاجـة إلا     "  :عليه السلام وقال      

 ا عنه سيئة ، ورفـع لـه ـا    حسنة ، وحطّ كتب االله له بكل خطوة    
ج االله عنه ج عن أخيه المؤمن كربة إلا فروما من مؤمن يفر، درجة 

الآخرة ، وما من مـؤمن يعـين مظلومـا إلا كـان ذلـك          كربة من كرب  
  . )١(  "المسجد الحرام تكافه فيأفضل من صيام شهر واع

هذه مجموعة من الروايات الـتي تـساعد المـؤمن علـى تـشخيص               
باتجاه  الأعمال تساهم في حركته وصعوده في الدرجات الإيمانية       أي

  .االله تعالى 
      العالمين وصـلّ والحمد الله رب   دنا أبي القاسـم  ى االله علـى سـي
د وآله الطّمحماهرين بين الطّي.  

  
  
  

                                                
  .١١١ ح ٤٧لحسين بن سعيد ص لكتاب المؤمن  )١(
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 
  )١( القسم الخامس

  
     العــالمين وصــلّالحمـد الله رب دنا أبي القاســم ى االله علــى ســي
د وآله الطّمحماهرين بين الطّي.  

  

 ﴿ :يقـــول االله تعـــالى في كتابـــه الكـــريم        


 ﴾ )٢(.   
  

      إلى ظهــور قلــت إن الــصراع بــين الحــق والباطــل صــراع مــستمر 
ار  أن نعـيش حالـة الاسـتنف    ، ولا بـد    ل االله فرجـه   الإمام المهدي عج ـ  

صون بالإسلام والمسلمين الدائم طالما أن أعداء الدين مترب.  
                                                

مسجد الإمام الحسن عليه السلام     خطبة الجمعة في     هذا الموضوع في     ألقي )١(
 . م ٢٠٠٦ / ٨ / ٢٥ الموافق هـ ١٤٢٧ رجب ٣٠في منطقة بيان بتاريخ 

   .١٢: الأنفال  )٢(
  

- ٦٥ - 
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 ، ودائــرة دائــرة أنــصار الإمــام عليــه الــسلام:  دائرتــان وتوجــد    
 لحياد بين الحـق ثالثة ل ، ولا توجد دائرة   ليه السلام أعداء الإمام ع  

ــار أن يكــون في دائــرة الأنــصار أو     والباطــل ، والــشخص بنفــسه يخت
خارج دائرة الأنصار ، وإذا اختار دائرة الأنصار فـلا بـد أن يجـسد      

ــدائرة في نفــسه تجــسيدا عملي ــ  ــهــذه ال ا فقــط ، فــلا يقــول  ا لا قولي
 أن يحول  ؛ ويكتفي ، بل لا بد"اللهم اجعلني من أنصاره " : فقط 

عـــاملون لا الإمــام عليـــه الــسلام   مــل ، فأنـــصار  هــذا القـــول إلى ع 
ار ـرة أنــصـن دائـــل حــتى يكــون ضم ـــعــالمون فقــط ، نعــم علــم وعم ــ

 ، فوجـوده في دائـرة الأنـصار يتطلـب     ـل االله فرجهالمهدي عجالإمام  
  .منه عملا لا قولا فقط 

قلــت في الأســبوع الماضــي إن المــؤمن يحــاول الــصعود مــن درجــة       
لى ، وبدون جهـاد الـنفس لا يمكـن للمـؤمن أن     إيمانية إلى درجة أع  

وجــد تيــصعد في الــدرجات ، وعلــى المــؤمن أن يختــار الأعمــال الــتي   
فيها مجاهدة أكبر لأا تساهم أكثر في صـعوده ، وكيـف يمكـن لـه           

  أن يعرف الأعمال التي تساهم في صعوده ؟
إن الأعمـــال الـــتي تـــساهم أكثــــر في حركـــة المـــؤمن نرجــــع في          

ــها إ ــان    معرفتـ ــا يبينـ ــشريفة لأمـ ــات الـ ــريم والروايـ ــرآن الكـ لى القـ
  ة بينـارنـر ، وبالمقـبـا أكـاـر أو عقـثـا أكـواـون ثـال التي يكـمـالأع
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 دد الأولويـات في اختيـار الأعمـال الـتي    يح ـستطيع أن  ي ـهذه الأعمـال    
ر تكـــون ثـــتــساهم في حركتـــه أكثــر ، والعمـــل الــذي يكـــون ثوابــه أك    

  .ااهدة فيها أكبر 
قرأت بعـض الروايـات الـتي بينـت ثـواب بعـض الأعمـال كقـضاء                

حاجــة المــؤمن وأنــه أكثــر ثوابــا مــن الــصيام والاعتكــاف في المــسجد    
الحــرام ، والإصــلاح بــين المــؤمنين المخــتلفين ثوابــه أكــبر مــن عامــة   

هـا ،  يها الإنسان خلال حياتـه كلّ ة والصيام المستحبة التي يؤد   الصلا
  .والصدقة أفضل من الصيام 

هذه هـي المقارنـات بـين الأعمـال المختلفـة حـتى إذا كـان هنـاك                 
    قَتزاحم بين عملين يعرف أيهما يمثلا م ، د ا وهـو  لو كان الجو حـار
بـــين صـــلاح للإب منـــه أن يـــسعى لَـــطْيريـــد أن يـــصوم وفي النـــهار ي

صيام مــع وجــوده في البيــت أو  : شخــصين مخــتلفين أيهمــا يختــار   ــ ال
   في الإصلاح بين المؤمنين ؟يسعالإفطار وال

النفس عادة تتوق إلى الصيام مع أنه حسب المقـاييس الـشرعية            
الإصــلاح بــين المــؤمنين المخــتلفين ثوابــه أكثــر مــن الــصيام في حــال    

 ــهما ، فــلا بــد ــزاحم بين ف هــذه المقارنــات بــين الأعمــال   أن نعــرالت
   ــؤد ــد أن ي ــى أي أســاس  حــتى يعــرف المــؤمن حينمــا يري ي عمــلا عل

  .يختار الأعمال التي يريد أن يؤديها 
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ــة    اهــذ     ــأتي الآن لتكمل  خلاصــة مــا قلتــه في الأســبوع الماضــي ، ن
  :نأتي للتطبيق ، فأسأل و الموضوع ،

  

هل كل زيارة يقوم ا المـؤمن إلى المـشاهد المـشرفة وكـل عمـرة              
  تكون مقبولة بدون شروط أو أن لقبول الأعمال شروطا معينة ؟

  :الجواب 
كل زيارة وكـل عمـرة وحـج مـستحبين تكـون         ليس  من المعلوم أن        

ة شـــروطا مقبولـــة عنـــد االله عـــز وجـــل لأن لقبـــول الزيـــارة والعمـــر 
 في فرصة أخرى أتحدث عن شـروط  أذكرها في موضوع آخر ، ولعلّ 

قبول الأعمال بتفصيلاا ، ومنـها شـروط قبـول الزيـارة ، فـالمؤمن            
ــارة المعـــصوم ع   ــذهب لزيـ ــد أن يـ ــا يريـ ــه الـــسلام حينمـ ــي  ليـ ــا هـ  مـ

 أن يوفّرها قبل الذهاب وأثناء وجوده في الحـرم  الشروط التي لا بد 
  ؟ من الزيارة الشريف وبعد رجوعه

رت فإن الزيارة تكون مقبولة مـن االله عـز   هذه الشروط إذا توفّ       
 تكـون  ليـه الـسلام  وجل ، فليس كل من يذهب إلى زيارة المعـصوم ع     

ر زيارته مقبولة ، فهو إذا أراد أن تكون زيارته مقبولة فعليه أن يـوفّ       
  .شروط قبول الزيارة 

     ــبر ــل التـ ــاومين قلـــت هـ ــسفر للمقـ ــال الـ ــه ع بمـ ــاجين فيـ  أو المحتـ
   الزيارة والعمرة ؟مجاهدة أكبر أو
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    لأنـه لا يوجـد فيـه    برع بالمـال للمحتـاجين فيـه مجاهـدة أك ـ         التبر 
      ع مردود دنيوي للشخص ، فمتعة السفر لا يحصل عليها حينما يتبر

ع بالخفـاء بحيـث لا يعلـم بـه أحـد ، بـل       إذا كان التـبر بالمال خاصة   
يحــصل علــى متعــة أخــرى إذا كــان في درجــة إيمانيــة عاليــة ، وهــي   
سعادة الروح ، فالروح تعيش السعادة عندما يختار الشخص العمـل     
الذي فيه مجاهـدة لأن الـروح تـصعد مـن درجـة إيمانيـة إلى درجـة             

ة ،  الـــسعادة الروحيـــأعلــى ، ولكـــن لغفلـــة الإنـــسان لا يـــشعر ـــذه 
ة ذّفالإنسان طالما أن هدفه فقط هـذا الجـسد ويكـون بحثـه عـن اللّ ـ      

 ـــالجــسدي ة ، ولكـــن كلمـــا صـــعد ة فإنـــه يغفـــل عـــن الــسعادة الروحي
      قَــالإنـسان في الـدرجات الإيمانيـة فإنــه يـشعر بـسعادة الـروح ، ويم د

وم سعادة الروح على لذّة البدن ، وهذه الدرجة الإيمانيـة تـنعكس ي ـ       
القيامــة إلى راحــة في عـــالم الــبرزخ ودرجـــة في الجنــة ، فالـــسعادة     

  .الروحية لها مردود في البرزخ والقيامة 
ليـه  الشخص الذي يختـار الـسفر إلى زيـارة الإمـام الرضـا ع            إن  
 هل يختاره على أساس أنه يرغب في السفر أو علـى أسـاس        السلام

   ؟ز وجل إلى االله عأنه يرغب إلى زيارة إمامه فقط لأن فيه تقربا
ــرين       ــين الأمـ ــرق بـ ــدار والفـ ــشعر   بمقـ ــارة يـ ــسان تـ ــعرة ، الإنـ شـ

   ، وتارةليه السلامبالسعادة في السفر فيذهب إلى زيارة المعصوم ع
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ــ ــون زيارت ــــأخـ ــه عـرى تكـ ــسلام ه إلى إمامـ ــه الـ ــذا ليـ ــل  لأن هـ العمـ
 لأن االله عـز وجـل   ليـه الـسلام  مستحب ، فيرغب في زيارة الإمـام ع    

  .عليه السلام يحب زيارة المؤمن للمعصوم 
   :وأسأل هنا

 ليـه الـسلام  هل مـساعدة مـؤمن محتـاج أولى أو زيـارة الإمـام ع          
زاحم بين العملين ؟عند الت  

ــ     ــرة  ول دعــــم ااهــــدين ـهــ إعانــــة المحتــــاجين تقــــدم أو العمــ
  لمستحبة ؟ا

    في حالة التعارض بين واجب ومستحبقَ أيهما يم ؟د  
  . نقدم الواجب     حتما

وفي حالة التعـارض بـين المـستحب والمـستحب الأكثـر ثوابـا أيهمـا             
قَيم ؟د  

            م المـستحب الأكثـر ثوابـا ، وهنـا     نقدم الأهم علـى المهـم ، فنقـد
 العملـين  ين الأعمـال ليعـرف أي  يحتاج المؤمن إلى معرفة المقارنات ب    

علــى الأقــل ثوابــا إذا م العمــل الأكثــر ثوابــا هــو الأكثــر ثوابــا ، فيقــد
  .حصل التزاحم بينهما 

ــام ع       ــان الإم ــو ك ــسلام ل ــه ال ــلي ــان يوجــد    حي ــه وك ا وأردت زيارت
  ليه السلاممؤمنون لا يحصلون على طعامهم هل تعتقد أن الإمام ع
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  يريد منك زيارته أو إطعام الجائع ؟
 هــل همــا ينوإذا أردت أن تــذهب إلى العمــرة أو الحــج المــستحب     

  مقدمان أو إطعام الجائع وكسوة العريان ودعم ااهدين ؟
ألا تريــد أن ينتــصر دينــك وقــد خــرج الإيمــان كلُّــه أمــام الكفــر      
  لشرك والنفاق كلِّه كما هو الآن وضعنا الحالي ؟وا

هؤلاء الثلة من المؤمنين لو أم هزِموا ـــ لا سمح االله ــــ معنـاه        
هزيمة دينك ، أترضى زيمة دينك وقد كنـت قـادرا علـى نـصرته       

  لو وجهت مالك الوجهة المطلوبة كما هو تكليفك ؟
    لــسفر بتبريــر أنــه مبــاح  جهــون إلى النفــرض أن كــل المــؤمنين يت

 وينـهزم هـذا   ينويتركون مساندة ااهدين ألا ينهزم هـؤلاء المـؤمن    
  الدين ؟

      ــني أن المــؤمن يــأتي بــه ، لا بــد  أن ــرد أن العمــل مبــاح لا يع
ــع عمــل آخــر        ــزاحم م ــاح هــل يت ــرى أن هــذا العمــل المب واجــب أو ي

م العمل الآخر مستحب ، فيقد.  
ع هـو فـإن الآخـرين    ص يظن أنه لو لم يتـبر المشكلة أن الشخ      إن  

يتبرــم يكــسبون عــون ، ويكفــي تــبرعهم ، وهــذه النظــرة خاطئــة لأ
ــل يكتــسب صــفة نفــسية      الثــواب وهــذا المــؤمن لا يكــسب الثــواب ، ب

  وهي عدم المبالاة لما يحدث للدين وللمؤمنين ، فتكليف المؤمنسيئة 
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أن يسعى للحصول على الثواب ، ولا يكتفي بـأن غـيره مـن المـؤمنين          
ون العمل يؤد.  

  

 الجماعة هـو  ممثلا إذا حدثت فوضى في المسجد ليس فقط إما        
 ي للفوضـى ،  المسؤول عما يحدث ، كل المصلين مسؤولون عن التصد

نــة لا  ا حــدثت مــشكلة معي  لا بــد أن يلتفتــوا أن علــيهم تكليفــا ، إذ    
 هــذه المــشكلة ، علــى كــل  نــه لا دخــل لــه في حــلّ إيقــول كــل شــخص 

مــؤمن تكليــف أن يــسعى لحــل المــشكلة ، نعــم تتفــاوت المــسؤولية مــن  
المأموم إلى الإمام ، مسؤولية إمام الجماعة تكون أكبر ، ولكن هذا         

  المــشاكل الــتي تحــدث في    حــلّ  ة النــاس في  لا يعــني انتفــاء مــسؤولي
 المــشاكل تعتــبر ي النــاس عــن مــسؤوليتهم تجــاه حــلّتمــع ، فتخلّــا

 هـذه الحالـة   عندهالشخص كان نظرة خاطئة منهم ، وتدريجيا إذا     
 مـشكلة تحـدث   ة هـي عـدم المبـالاة ، فـأي      يصل إلى حالة نفسي   فإنه  

يقول بأنه ليس من شغلي ، فلا يبالي بما يحـدث لهـذا الـدين وبمـا      
مـن أصـبح لا   "  ، فيـصير مـن مـصاديق      يحدث للمـؤمنين والمـسلمين    

   .)١( "يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم 
  

  ة إلى أن يصل إلى مرحلة اللامبالاة ، ولاة تدريجيـذه الحالـوه    
                                                

  .١١٦ ح ٣٣٧ ص ٧١بحار الأنوار ج  )١(
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صل حـروب أن تح ـه أن يكون هناك صراع بين الحق والباطل أو  يهم 
بين المؤمنين والكافرين ، وهـذه الحالـة ليـست صـحية عنـد الإنـسان         
ــدرجات بواســـطة المبـــالاة يتـــسافل       ــؤمن ، بـــدل أن يـــصعد في الـ المـ

  .بواسطة اللامبالاة 
إذا كان السفر على أساس الرغبة الشخصية لأنه يشعر بالمتعـة            
ــاس فهـــذا   في ــض النـ ــا هـــو عنـــد بعـ  الـــسفر لأن هوايتـــه الـــسفر كمـ
لاختيـار يكـون علـى أسـاس هــوى الـنفس ورغبتـها ، وإذا كـان علــى        ا

أساس أن فيه قربة الله تعـالى فلمـاذا يكـون وجـود بعـض النـساء في        
  !السوق أكثر من وجودهن في الحرم ؟

وكيف تكون هذه الزيارة قربة الله ويكون وقـت الـسوق أكثـر مـن            
  !وقت الحرم ؟

ياحية أكثـــر مـــن   والرجـــال كـــذلك وجـــودهم في الأمـــاكن الـــس        
ــه     ــارة لأن زوجت وجــودهم في الحــرم ، وإذا كــان الرجــل يــسافر للزي
ترغــب بــذلك ألا يكــون ســفره قربــة لزوجتــه لا قربــة الله تعــالى ولا   

نبي بيـت االله الحـرام وقـبر ال ـ    ولا زيـارة     ليه الـسلام  زيارة للإمام ع  
  ! ؟لى االله عليه وآلهص

تـه   نفـسه يـرى أن ني  قد يقول بلسانه قربة الله ، ولكن لو يراجـع          
  ب إليها ، هذه أمثلة ، ويجب أن والتقرته إسكات زوجالحقيقية هي
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ة الإنـسان وهـو   نلتفت إلى هذه الأشياء الصغيرة التي قد تؤثر في ني ـ 
م أنــه قربــة الله ، ولكــن لــو غــير ملتفــت ، يتــوهتــه يجــد أن راجــع ني

نيته ليست خالصة الله ، فهناك أشياء أخـرى تكـون داخلـة مـع هـذه        
النية ، فيوجد شرك في النية ، ومع وجود الـشرك في النيـة لا يكـون        

ي هذا العمل خالصا في نيته الله تعالى حينما يؤد.  
 لأنـه  ليـه الـسلام  نعم هناك من يسافر يريد حقا زيارة إمامه ع      

 في ليـه الـسلام  ودليل ذلك أنه يكـون مطيعـا لإمامـه ع   يحب إمامه ،    
  .أوامره ونواهيه قبل أن يذهب لزيارته 

 ، ليـه الــسلام أة لزيـارة المعــصوم ع ته مهيــنفـسي تكــون مثـل هـذا       
 قبـل زيارتـه ، وهـذا شـرط مـن         ليـه الـسلام   فيكون مطيعا للإمـام ع    

  مــن يكــونليـه الــسلام  ، كيـف يــزور الإمــام ع ةزيــارالشـروط قبــول  
  عاصيا له أو لا يهتم بأمور المسلمين ؟

يقـول الإمـام   عليـه الـسلام   ألا يخاف أنـه إذا سـلم علـى الإمـام          
  ؟" لا سلام عليك : " له عليه السلام 

، " وعلـــيكم الـــسلام : "  يقـــول للمطيـــع ليـــه الـــسلامالإمـــام ع    
ليـــه  يعــرف هــذا الزائـــر ، يعــرف الإمــام ع    ليــه الـــسلام والإمــام ع 
 أن ليــه الــسلام عاصــي ولا يريــد أن يتــوب ، ويعــرف ع  أنــهالــسلام

  ده أن يستمر على معصيتهـع إلى بلـه إذا رجـه أنـتر في نيـذا الزائـه
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ــ ــستمر    أيـ ــوي أن يـ ــي وينـ ــب المعاصـ ــذي يرتكـ ــصية ، فالـ ا كانـــت المعـ
  !زيارته مقبولة ؟بالمعاصي هل تكون 

ليـه  من شروط قبول الزيارة أن الشخص يكون مطيعا للإمـام ع       
ة الـتي يكـون فيهـا الطاعـة ، وأيـضا        فـسي  ، ويـذهب ـذه الن      السلام

 تــه أن يــستمر بالطاعــات ، هــذا  حينمــا يكــون في الحــرم الــشريف ني
الإنسان تكون زيارته مقبولة ، أما الإنسان العاصي والـذي ينـوي أن        

مر في المعـصية هـذا لا تكـون زيارتـه مقبولـة عنـد االله عـز وجـل              يست
ته خالصة الله تعالى لأنه حينما يذهب إلى الزيارة لا تكون ني.  

هـو الـروح لا البـدن ، والـروح     عليـه الـسلام    إن من يزور الإمام         
ــسواد ، لكــن الإنــسان        ــون ســوداء أو فيهــا شــيء مــن ال العاصــية تك

ــضاء م ــ   ليــه الــسلامنيرة صــافية ، والإمــام عالمطيــع تكــون روحــه بي
 أن يحــرص علــى يــرى هــذه الــروح ويعــرف حالتــها ، والزائــر لا بــد 

 ، ليـه الـسلام  طهارة روحه ، فروح المـؤمن هـي الـتي تـزور الإمـام ع        
ل ب ـقْت مـن بعـد فَ  ليه الـسلام وقد يكون المؤمن في بلده ويزور إمامه ع   

  .زيارته 
ــــ   الطوسـي رضـوان االله عليـه    وأظـن أنـه الـشيخ   ــــ  أحد العلمـاء       

ــان موجــودا في النجــف الأشــرف وكــان مــشغولا بــالعلم والتــأليف        ك
   فصعد علىليه السلامنين عـير المؤمـ أمرزم يـرة لـس ، وفتـوالتدري
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 ، فجــاءه" دي ومــولاي ســيلام عليــك يــا الــس: " يته وقــال ـســطح بــ
  " .وعليك السلام : " الجواب 

من حتى لو كان  ليه السلامهذا هو المؤمن الذي يزور الإمام ع          
ــب ــام ود ، ع ــسلام  الإم ــردعليــه ال ــام ع  ي ليــه  عليــه الجــواب لأن الإم

 يعلــم أن عــدم زيــارة الــشيخ الطوســي لــه في حرمــه لوجــود    الــسلام
ى أن طلبه للعلـم وكتاباتـه أهـم مـن     مشاغل تشغله ، وهذا العالم رأ    

، فكـان يـزوره مـن    الـشريف   في الحـرم  ليـه الـسلام   زيارة المعصوم ع  
بع  د ، وقد م الأهم  على المهم     هاب إلى  مـن الـذّ   ، وطلـب العلـم أهـم

الزيارة ، وطلب العلم ثوابه أكثر من ثواب الزيارة وأكثـر مـن ثـواب       
 رنــة بــين الأعمــال حــتى  ين ، وهــذه هــي المقاالحــج والعمــرة المــستحب

   حينما يريد أن يقدم على عمـل معـين ،   يختار الإنسان العمل الأهم 
ــ ــه    ـ أن يعــدـفــلا ب رف ثــواب كــل عمــل ، وثــواب العلــم معــروف لا أن

  كم من الناس يطلبون العلم ؟فخافي ، 
ة قليلة من الناس يطلبـون العلـم مـع أن طالـب العلـم يـستغفر         ثلّ    

لـسماء وتفـرش الملائكـة أجنحتـها لـه ، هـذا       له حيتان المـاء وطيـور ا    
ثوابه العظيم ، والآن كـم مـن المـؤمنين يطلبـون العلـم لا نقـول علـى                

 ص ليكون مجتهـدا بـل حـتى لـو كـان علـى نحـو الهوايـة               نحو التخص
  بأن يعرف معالم دينه ؟
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العمـــل مقبـــولا عنـــد االله لا بـــد أن يكـــون     حـــتى يكـــون   :إذن     
تــه تمامــا ، ولا يكــون عنــده شــرك في النيــة ،  الإنــسان مخلــصا في ني

 ولا يل مع هذه النية شـيئا آخـر ، العمـل الخـالص لوجـه االله هـو        خِد
الــذي يكــون مقبــولا عنــد االله عــز وجــل ، ولا يرغــب في عملــه شــيئا   

الــة يكـون العمــل مقبـولا ، أمــا إذا   آخـر إلا االله تعــالى ، في هـذه الح  
أشــرك في هــذا العمــل فإنــه لا يكــون مقبــولا ، فــالإخلاص في النيــة    

أن يلتفت إليه المؤمن شيء مطلوب لا بد .  
ومــن المــستغرب أنــه في الوقــت الــذي كــان ااهــدون يحــاربون        

  بعـض النـاس يـسافرون هـو وزوجتـه وأولاده      كـان   المحتـل  هـذا العـدو
عة واللذة وهناك آلاف من المـؤمنين قـد فقـدوا بيـوم ،     ويشعر بالمت 

ولا يوجــد عنــدهم طعــام يأكلونـــه ، ولا يمكنــهم تــوفير ضـــروريات      
  ؟المعيشة ، كيف يكون الإنسان مؤمنا ولا يشعر ؤلاء المؤمنين 

     والمناظر تعر  ات ، وقد تمّ  ض في الفضائي   رة  تقـدير البيـوت المـدم
ــام  بمائـــة وخمـــسين ألـــف بيـــت ،   ــسكنون في الخيـ ــؤمنين يـ وآلاف المـ

ذي يدعي الإيمان أن يسافر وهو يرى هذا لّلالصغيرة ، كيف يمكن   
  !الوضع الرهيب ؟

  الإيمان الموجود عند الإنسان ما هو دوره ؟    
  ذه الأحداث والابتلاءاتـان في هـل الإيمـان إذا كان لا يفَعـالإنس    
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  فمتى يظهر إيمان الإنسان ؟
ــسـان بقيــاس  ليقــ     ــة   ـوم الإن ــه في أي درجــة إيماني نفــسه لــيرى أن

  أو العليا ؟الآن ، هل هو في الدرجة الإيمانية السفلى 
 يهتم بأمور المـسلمين فلـيس    لاقد يكون من مصاديق من أصبح           

ي لا يهـتم بـأمور المـسلمين مـن الممكـن أن      بمسلم واقعـا ، وهـذا الـذ      
يحشر يوم القيامة وهو غـير مـسلم لأنـه لم يهـتم بـأمور المـسلمين ،          
نعــم الآن إســلامه إســلام ظــاهري وإيمانــه إيمــان ظــاهري ، ولكــن   
ــاس   ــز وجـــل لا يتعامـــل مـــع الإنـــسان علـــى أسـ يـــوم القيامـــة االله عـ

في الروايـة  الإيمان الظاهري ، يحشر الإنسان هناك علـى واقعـه ، و          
ــدنيا       ــؤمنين في الـ ــون مـ ــاس يكونـ ــن النـ ــم مـ ــنى كـ ــذا المعـ ــدنا ـ عنـ

      أن ينظـر إلى واقعـه   ويحـشرون يـوم القيامـة كفـارا ، الإنـسان لا بـد 
  .وحقيقته 

ــي ،    ــب عملـ ــب نظـــري وجانـ ــأمور المـــسلمين لـــه جانـ     الاهتمـــام بـ
والجانب العملي يكون ناتجـا مـن الجانـب النظـري إذا كـان الجانـب               

ــده هــذه   اســخا مــستقر النظــري ر ــب الإنــسان ، إذا كانــت عن ا في قل
  .الصفة فإنه يهتم من ناحية عملية بأمور المسلمين 

ــ     ــا     ـهن ــون إــم خــلال هــذه الأحــداث م ــض المــؤمنين يقول اك بع
   حينماتمرـكل مسـيبكون بشكانوا و، وم ـون الأكل والنـوا يستطيعـكان
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يــرون هــذه المنــاظر المفجعــة للقلــب ، وأثنــاء تنــاولهم الطعــام إذا        
ات الصور كانت نفسه لا ترغب بالطعام عرضت الفضائي.  

  

ــه خــلال             ــة وهــي أن كــم مــن المــؤمنين صــارت عنــده هــذه الحال
  ؟الأحداث كان يعيش هذا الشعور 

  

       أن يكو  وهذا الشعور لا بد  ا لا أنه خلال هذه الأحداث  ن مستمر
ــهي ، هــذه الحالــة لا بــد يثم فقــط  ــة  نت ــستمر ويعــيش الآن حال  أن ت

الاستنفار لأن الحرب لم تنته ، نعم الجولـة انتـهت ، ولكـن الـصراع           
مــستمر بــين الحــق والباطــل ، وجهــاد الــنفس مطلــوب مــن الإنــسان    

 لمقارنـات بـين    أن يعـرف ا حتى يصعد في الدرجات الإيمانية ، ولا بد
م عملا على آخر الأعمال المختلفة ليقد.  

  

وإذا لم ينـتج الجانــب العملـي فمعــنى ذلـك أن الجانــب النظــري        
ك عمليـا ،  ر الإنـسان بالحـدث يتحـر   غير موجود أصلا ، فبقـدر تـأثّ       

مار وتــشريد ر الإنــسان بمــا يــرى مــن صــور القتــل والــد كيــف لا يتــأثّ
  !ول ااورة ؟المؤمنين والمهاجرين إلى الد

  

              م لـه مـع   لو كان هذا الـشخص المهـاجر مـن أرحامـك مـاذا تقـد
 ة الإيمانية أهم من ربـاط الـرحم لأن المـؤمنين إخـوة     أن رباط الأخو

  كما يقول القرآن الكريم ؟
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 للــصعود مــن درجــة إيمانيــة إلى    جهــاد الــنفس مطلــوب  : إذن     
درجــة أعلــى ، وبـــدون ااهــدة لا يمكـــن الــصعود في الـــدرجات ،     
واختيار الأعمال يكون على أساس ااهـدة ، فالأعمـال الـتي فيهـا         
       ــريــإذا خ ــدرجات ، ف ــصعد في ال ــا المــؤمن لي ــر يختاره مجاهــدة أكث

ع بالمـال  بر أو العمـرة وبـين الت ـ    ليه السلام المؤمن بين زيارة الإمام ع    
  للمجاهدين ، أي العملين فيه مجاهدة للنفس أكثر ؟

     حتما التبر  ب ع للمجاهدين ، فيختار المؤمن هذا العمل لأنه يـسب
له حركة أكثر باتجاه االله تعـالى لأنـه يقربـه إلى االله تعـالى أكثـر ،              

 أو يذهب إلى العمرة فليفعـل  ليه السلاموإذا أراد أن يزور الإمام ع   
ع بنفس المقدار من المال لـدعم ااهـدين حـتى     ولكن ليتبر ذلك ،   

ــك ااهــدة ، ويــستفيد مــن الزيــارة والعمــرة ومــن دعــم    يــشعر بتل
  .ااهدين في نفس الوقت 

 ﴿:     يقول االله تعالى 
 ﴾ )١( .  

  

        من أجـل نيـل الـبر لا بـد     أن ينفـق المـؤمن ممـا يحـب  فر  ، والـس
ـس ، والراحـه النفـمما تحبعـة ترغب إليها النفس ، فالمؤمنة والد  

                                                
  .٩٢: آل عمران  )١(
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 لأن فيــه مجاهــدة وجهــادا  ينفــق ممــا يحــب لأنــه يــسبب حركــة لــه   
  . )١( للنفس ، وجهاد النفس مطلوب للصعود في الدرجات الإيمانية

      العالمين وصـلّ والحمد الله رب   دنا أبي القاسـم  ى االله علـى سـي
د وآله الطّمحماهرين بين الطّي.  

  
  

_______________________________________________________  

  :روايات بعض ال )١(
صـلى االله    عن النبي :  ١١٧ ص   ٢مد مهدي النراقي ج     لمحمع السعادات   جا

ثلاث جنـان في   من أطعم ثلاثة نفر من المسلمين أطعمه االله من : " عليه وآله 
تخرج في جنـة     الفردوس ، وجنة عدن ، وطوبى شجرة      : ملكوت السماوات   

  " .عدن غرسها ربنا بيده 
   ."وجبت له الجنة  ع مؤمنامن أشب " :عليه السلام الصادق عن الإمام 

من أطعم مؤمنا حتى يشبعه لم يدر أحـد         : " عن الإمام الصادق عليه السلام      
خلق االله ما له من الأجر في الآخرة ، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ، إلا                  من

  " .العالمين  االله رب
من أحب  : " صلى االله عليه وآله      عن النبي  : ١١٨ ص   ٢جامع السعادات ج    

   ."إشباع جوعة المؤمن وتنفيس كربته وقضاء دينه  :ل إلى االله تعالى الأعما
من أطعم الطعام أخاه المؤمن حتى يـشبعه ،         " : صلى االله عليه وآله      عن النبي 

ده االله من النار سبع خنادق ، ما بين كـل خنـدقين             يرويه ، بع   وسقاه حتى 
   ."مسيرة خمسمائة عام 
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_______________________________________________________  

قـال أبـو    : عن ابن أبي يعفور قال       : ٤٣ ح   ٣٨٢ ص   ٦٦بحار الأنوار ج    
النـاس ،    الـصفح عـن   : يطيقهن الناس   ثلاث لا   " : عبداالله عليه السلام    

  ." ومواساة الأخ أخاه في ماله ، وذكر االله كثيرا 
قال رسـول االله    : عن أبي قلابة قال      : ٤٤ ح   ٣٨٢ ص   ٦٦بحار الأنوار ج    

عه سـبعون   بيته يطلب علما شي    ومن خرج من  " . . . : صلى االله عليه وآله     
بيل االله كتـب االله لـه   درهما في س ومن أعطى. . . ألف ملك يستغفرون له   

كتب االله له أجـر   سبعمائة حسنة ، ومن أماط عن طريق المسلمين ما يؤذيهم    
مـن   قراءة أربع مائة آية كل حرف منها بعشر حسنات ، ومن لقي عـشرة             

م عليهم كتب االله له عتق رقبة ، ومن أطعم مؤمنا لقمة أطعمـه        المسلمين فسلّ 
 ماء سقاه االله من الرحيق المختـوم ،         من ثمار الجنة ، ومن سقاه شربة من        االله

ثوبا كساه االله من الإستبرق والحرير وصلى عليه الملائكة ما بقـي   ومن كساه 
  ." سلك  في ذلك الثوب
عن ابن علوان عن جعفر عـن أبيـه    : ٩٠ ح   ٣٨٢ ص   ٧١بحار الأنوار ج    

 من أطعم مؤمنـا " : قال رسول االله صلى االله عليه وآله       : السلام قال    ماعليه
سقاه من ظمأ سقاه االله من الرحيق         االله من ثمار الجنة ، ومن      همن جوع أطعم  

عز وجل ما دام على ذلـك        المختوم ، ومن كساه ثوبا لم يزل في ضمان االله         
المؤمن خير مـن     المؤمن من ذلك الثوب هدبة أو سلك ، واالله لقضاء حاجة          

   .)ته خمل الثوب وطر: الهدبة (  ." صيام شهر واعتكافه 
عن إبراهيم بن عمر اليمـاني عـن أبي    : ١٧ ح   ٢٠ ص   ٧٢بحار الأنوار ج    

  مظلوما إلا كان أفضل من مؤمن يعين مؤمنا ما" : ه السلام قال ـعبداالله علي
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_______________________________________________________  

ينصر أخاه وهـو     من صيام شهر واعتكافه في المسجد الحرام ، وما من مؤمن          
يخذل أخاه   يقدر على نصرته إلا نصره االله في الدنيا والآخرة ، وما من مؤمن            

  ." وهو يقدر على نصرته إلا خذله في الدنيا والآخرة 
مـا حـق    : الرضا عليه السلام    الإمام  سئل  :  ٢٣٢ ص   ٧١بحار الأنوار ج    

من حق المؤمن على المؤمن المـودة لـه في           إن" : المؤمن على المؤمن ؟ فقال      
 ءعلى من ظلمـه ، وإن كـان في     صدره ، والمواساة له في ماله ، والنصرة له        

لى قـبره ، ولا     إ له بنصيبه ، وإذا مات فالزيـارة       للمسلمين وكان غائبا أخذ   
 ه ولا يغشه ولا يخونه ولا يخذله ولا يغتابه ولا يكذبه ، ولا يقول لـه               ـيظلم
أف   ، فقـد  ؛ فليس بينهما ولاية ، وإذا قال له أنت عدوي ؛  فإذا قال له أف
يمان في قلبه كما ينماث الملـح في        صاحبه ، وإذا امه انماث الإ      ر أحدهما كفّ

فضل من عتق رقبة ، ومن سقى مؤمنا من ظمأ          ومن أطعم مؤمنا كان أ     ،الماء  
 كـساه االله مـن      يمن الرحيق المختوم ، ومن كسى مؤمنا من عر         سقاه االله 

ومن أقرض مؤمنا قرضا يريد به وجه االله عـز وجـل            ،   سندس وحرير الجنة  
ج عن مؤمن كربـة  يه إليه ، ومن فر    حتى يؤد  حسب له ذلك بحساب الصدقة    

من كرب الآخرة ، ومن قـضى لمـؤمن           كربة من كرب الدنيا فرج االله عنه     
وإنما المؤمن بمترلـة  ، الحرام  حاجة كان أفضل من صيامه واعتكافه في المسجد   

: وقـال    وإن أبا جعفر الباقر عليه السلام استقبل الكعبة       ،  الساق من الجسد    
   الحمد الله الذي كر واالله ،   مك ، وجعلك مثابة للناس وأمنا     فك وعظّ مك وشر

 من أعظم حرمة منك ، ولقد دخل عليه رجل من أهل الجبل فسلم            لحرمة المؤ 
   أخيكأوصيك بتقوى االله وبر: فقال . أوصني : عليه ، فقال له عند الوداع 
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 عنـك    لنفسك ، وإن سألك فأعطه ، وإن كف        فأحبب له ما تحب   ،   المؤمن
ن وجد عليك فـلا     إه عضدا ، ف   ك ، وكن ل   فإنه لا يملّ   فاعرض عليه ، لا تمله    

، فه  غاب فاحفظه في غيبته ، وإن شهد فاكن        نإ سخيمته ، ف   تفارقه حتى تسلّ  
 ـ       وزره وأكرمه ، والطف به ، فإنه      ،  واعضده   ك رمنك وأنـت منـه ، وفط

  ." لأخيك المؤمن وإدخال السرور عليه أفضل من الصيام وأعظم أجرا 
قلـت لأبي الحـسن     : نصر بن قابوس قال      : ٢٣٥ص   ٧١بحار الأنوار ج    

يه أنه أتاه آت فاستعان به عل      ]الحسين  [ الماضي عليه السلام بلغني عن أبيك       
السلام على حاجة ، فذكر له أنه معتكف ، فأتى الحسن عليه السلام فذكر له       

مـن   أما علم أن المشي في حاجة المؤمن حتى يقـضيها خـير      " : ذلك فقال   
ثم قال أبو الحسن    " . اعتكاف شهرين متتابعين في المسجد الحرام بصيامها ؟         

  ." ومن اعتكاف الدهر " : عليه السلام 
الـصادق عليـه   الإمــام  ال ـق : ٦٧ح  ٣١١ ص ٧١ج ر الأنوار  ـابح

  " .ولا يخذله  المؤمن أخو المؤمن وعينه ودليله ، لا يخونه" : السلام 
  " .المؤمن بركة على المؤمن " : وقال عليه السلام 
بيته مؤمنين فيطعمهما شـبعهما إلا   ما من مؤمن يدخل: " وقال عليه السلام   

مؤمنا يلتمس به وجه     ا من مؤمن يقرض   كان ذلك أفضل من عتق نسمة ، وم       
لأخيـه في    االله إلا حسب االله له أجره بحساب الصدقة ، وما من مؤمن يمشي            

ـا   حاجة إلا كتب االله له بكل خطوة حسنة ، وحط عنه سيئة ، ورفع لـه       
درجة ، وزيد بعد ذلك عشر حسنات ، وشفع في عشر حاجات ، وما مـن                

  ولك مثل: ه بظهر الغيب إلا وكل االله به ملكا يقول ـلأخي وـن يدعـمؤم
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ج االله عنه كربه من كـرب  ج عن أخيه كربة إلا فر   يفر ؤمن وما من م   ،ذلك  
مؤمنا مظلوما إلا كان له أفضل من صيام شـهر   وما من مؤمن يعين ،  الآخرة  

وهو يقـدر علـى     [ مؤمن ينصر أخاه     واعتكافه في المسجد الحرام ، وما من      
  ." إلا نصره االله في الدنيا والآخرة ] نصرته 
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 
  )١( القسم السادس

  أنصار الباطل في العصر الحديث
  القسم الأول

  
     العــالمين وصــلّالحمـد الله رب دنا أبي القاســم ى االله علــى ســي
د وآله الطّمحماهرين بين الطّي.  

 ﴿ :    يقول االله تعالى في كتابه الكريم 



 ﴾ )٢( .  

  ومـم اليـل ، أتكلـق والباطـحـراع بين الـصـث في الـديـا زال الحـم    
                                                

مسجد الإمام الحسن عليه السلام     خطبة الجمعة في     هذا الموضوع في     ألقي )١(
 . م ٢٠٠٦ / ٩ / ١ الموافق هـ ١٤٢٧  شعبان٧في منطقة بيان بتاريخ 

   .١٣ – ١٢ : آل عمران )٢(
  

- ٨٦ - 
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عــن أنــصار الباطــل في العــصر الحــديث حــتى نــستطيع أن نــشخص    
  .طل مع من هؤلاء فنعرف أن الحق مع من ، وأن البا

أنصار الباطل في العصر الحديث هم امتداد لأنـصار الباطـل في               
      لـون  مـوز الـذين يمثّ  العصور الـسابقة ، ولكـن اختلـف الأشـخاص والر

الباطــل ، وقلنــا إن الــصراع بــين الحــق والباطــل مــستمر إلى ظهــور    
 ، ولكـن يختلـف الأشـخاص الـذين     ل االله فرجه الـشريف    الحجة عج 

ــون الحــق وا يمثّ ــذين يمثّ ل ــصراع   لأشــخاص ال ــون الباطــل ، ولكــن ال ل
مستمر بينهما ، والحق واضح وبين لمـن يريـد أن يـصل إلى الحـق ،           
والباطل لا يقدم نفسه للناس على أنه باطل ، بل يقدم نفـسه علـى      

   ــأنــه الحــق ، فيحمــل شــعارات الحــق ليخــدع النــاس وي ــيهم ، م وه عل
 ، ولــو فكّــر الإنــسان واســتعمل والــبعض ينخــدع ــؤلاء لأنــه لا يفكّــر

عقله لوصل إلى الحق وإلى مـن يمثِّـل الحـق في زمانـه ولعـرف كيـف           
  .يميز الحق من الباطل 

  :في زماننا يتمثل الباطل بعدة فرق ، منهم     و
  :ال جالمسيح الد : الأولىالفرقة 

    هو عبـارة عـن خـط يـدعي المـسيحية ، ولكنـه في الواقـع مخـادع               
سيح عليه السلام وينصر الصهيونية ويـدافع عـن اليهـود         محارب للم 

  ال وغيرهما ،ـلاح والمـدادهم بالسـبإم، رق ـف الطّـة بمختلـالصهاين
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ويقف أمام تطبيق القوانين الدولية عن طريق الفيتـو ، وعلـى رأسـه          
  .كبر وأذنابه ممن يدعون المسيحية الشيطان الأ

ــها كمــا ذكــرت في          ــهم بمختلــف الطــرق ، من ودورنــا هــو محاربت
   ــضطر ــدان إلا للمـ ــك البلـ ــسفر إلى تلـ ــدم الـ ــية عـ ــابيع الماضـ  ، الأسـ

ز علـى  ومقاطعة بضائعهم ليضعف اقتصادهم ، وغـير ذلـك ، ونركّ ـ       
   أن  مقاطعــة البـــضائع ، إذا كــان الإنـــسان مؤمنـــا حقيقيــا فـــلا بـــد

ــشخ ــدوي ــشتري بــضائعهم    ه ويحاربــص الع ــف الطــرق لا أن ي  بمختل
ويقو  يحـاربون المـسلمين بـأموال    هم بالمـال وهـم  ي هؤلاء بماله ، يمد 

  .المسلمين 
ــد ــان     ج    والـ ــل زمـ ــيعة في كـ ــه شـ ــثيرون ، ولـ ــاريخ كـ ــبر التـ الون عـ

     ــصرون الباطــل دائمــا ، وهــذا الخــط كــان يــضاد  أهــل الحــق في  ين
ــى مــر    ــدعي      زمــام عل ــان يوجــد مــن ي ــان ك ــل زم ــاريخ ، وفي ك الت

ــــ ويحـارب الحـق وأهـل     ليـه الـسلام  ة ـــ بعد زمـان عيـسى ع   المسيحي 
الحق ، وفي آخر الزمان هو خط يمثّله شـخص كـذّاب ينـسب نفـسه           

 ليــه الــسلامإلى المــسيحية والمــسيحية منــه بــراء ، ويخــرج المــسيح ع 
ال بقيـادة الإمـام   ل المـسيح الـدج    ويقضي على هذا الرمز الـذي يمثّ ـ      

   .ل االله فرجه الشريفالمهدي عج
  لــال ، وأؤجـدجـح الـيـسـمـن الـعشـيـئـا إجـمـالـيـا ذ ـأخـوف نـوس    

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  ٨٩ . . . . . . . . . . . . سادس  ـــ القسـم الالصراع بين الحق والباطل
  

مناسبة أخرى للبحث عنـه تفـصيلا مـع ذكـر الروايـات          إلى الموضوع
عنــه ، ومناقــشتها وتحليــل هــذه الروايــات لنعــرف مميــزات  الــواردة 

  .هذا الخط الذي يمثل المسيح الدجال 
  

تـذكر بعـض مواصـفات    والـتي   لنقرأ بعض الروايات الدالة عليه          
المسيح الدجال وتحذرنا منه ، ومناقشة هـذه الأوصـاف نتركهـا إلى          

  :مناسبات أخرى 
  

ــرســـول االلهعـــن      د أحـــدكم تـــشه إذا"  : لى االله عليـــه وآلـــه صـ
 من عذاب النار ، وعذاب القـبر ، وفتنـة المحيـا      : فليستعذ من أربع    

  . )١( "والممات ، وفتنة المسيح الدجال ، ثم يدعو لنفسه بما بدا له 
  

إذا تــشهد المــسلم وقــرأ الــشهادتين يــستعيذ مــن فتنــة المــسيح             
ن حينمـا  ا ، ففـي الـدي  ة جـد الدجال لأن هذا الأمر من الأمور المهم ـ      

يتم التركيز علـى شـيء معـين ويتكـرر هـذا التركيـز معـنى ذلـك أن              
المـسلمين ســوف يبتلــون ـذه الفتنــة ، لــذلك يـتم التركيــز عليهــا في    

  .الروايات 
  

ملـك    السلام فيما نـاظر بـه   ماالحسن بن علي عليه   الإمام  قال      
  سنة ،كان عمر عيسى عليه السلام في الدنيا ثلاثة وثلاثين " : الروم 

                                                
  .٣٧٤ ص ١لشيخ الطوسي ج لالخلاف  )١(
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 ويهـبط إلى الأرض بدمـشق ، وهـو الـذي     ثم رفعه االله إلى السماء ،   
  . )١( "يقتل الدجال 

  

ــرى أن عيــسى ع      ــل  ليــه الــسلام في هــذه الروايــة ن  هــو الــذي يقت
  .الدجال 

  

آخـرهم القـائم   " . . . : قال الصادق عليه السلام الإمام عن      
ر الأرض مـن كـل جـور    فيقتل الـدجال ، ويطه ـ    الذي يقوم بعد غيبته   

  . )٢( "وظلم 
  

ليـه  في الرواية السابقة نرى أن الذي يقتل الدجال هـو المـسيح ع            
 هـو  ليـه الـسلام  المهـدي ع الإمـام   ، وفي هذه الرواية نرى أن    السلام

ــى خطّ ــ   ــضي عل ــدجال ويق ــل ال ــتم الجمــع بــين   فه ، الــذي يقت كيــف ي
  الروايتين ؟

  

ــأن عيــسى ع       هــو الــذي ليــه الــسلاميــتم الجمــع بــين الــروايتين ب
 حيــث ليـه الـسلام  المهـدي ع الإمـام  يقتـل الـدجال ، ولكـن بـأمر مــن     

  . ليه السلامالمهدي عالإمام  تحت قيادة ليه السلاميكون عيسى ع
  

  حـم يفتـه لـد بنفسـقائة ، الـد المدينـح القائـول فتـقـا نـمـك    وهـذا 
                                                

  .٢٧ ح ٢٤٧ ص ١٤بحار الأنوار ج  )١(
  .٤٠ ح ٢٣ ص ١٥بحار الأنوار ج  )٢(
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 الواقع الجنود هم الذين فتحوا المدينـة ، ولكـن بقيـادة      المدينة ، وفي  
ــد ،  ــه هــو       هــذا القائ ــد لأن ــتح المدينــة إلى القائ ــسب ف فيــصح أن نن

  .عمال لغوي صحيح الآمر والمتسبب به ، وهذا الاستعمال است
  

لى االله  الـنبي ص ـ كـان صـاحب سـر    الذي  بن اليمان   حذيفة  عن      
: ال ـت قـــين في ذاك الوقـــنافقـــاء المـمـــرف أسـعـــ وكــان يعليــه وآلـــه 

وأهـل   من أراد منكم أن يقاتل شيعة الـدجال فليقاتـل أهـل النـاكثين       
  . )١( النهروان

  

 عـبر الزمـان والمكـان ،    وهكذا يتبين أن أنصار الدجال يتغيـرون         
ولهم رموز في كـل عـصر ، وهـم يمثّلـون أنـصار الباطـل ، وفي زمـان             

 كانوا هم النـاكثين الـذين نكثـوا العهـد ،     ليه السلام أمير المؤمنين ع  
   .ليه السلاموكذلك الخوارج الذين قاتلوا أمير المؤمنين ع

  

 ونقــرأ هــذه الروايــة الــتي تــبين بعــض صــفات المــسيح الــدجال ،     
تستغربون من بعض الصفات ، وتفـصيل هـذه الـصفات وشـرحها             سو

       ن مـا ترمـز إليـه هـذه الـصفات      أتركها في مناسبات أخرى حـتى أبـي
  . عن المسيح الدجال وردتالتي 

  

  هـعين. . . ال ـجإن الد ألا"  : لامـه السـليين عـر المؤمنـيـن أمـع    
                                                

  .٢٧٢ ح ٣٠٧ ص ٣٢بحار الأنوار ج  )١(
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 وهذه صـفة غريبـة ممـا تـدل    (  في جبهته اليمنى ممسوحة والأخرى  
          أن على أنه ليس شخصا بل خطـا يمثـل الباطـل ولـه رمـوز ، ولا بـد 

نعرف أن العين الممسوحة إلى ماذا ترمـز ، والعـين في الجبهـة مـاذا        
بالدم ، تضيئ كأا كوكب الصبح ، فيها علقة كأا ممزوجة ) تعني 

معنى ذلك أا (  يه كل كاتب وأم  ؤ يقر ) كافر   (عينيه مكتوب    ينب
ليست كتابـة ألفـاظ وحـروف ، فالباطـل واضـح لمـن يريـد أن يعـرف            

يخوض البحار ، وتسير معه الشمس ، بين يديه جبل من ، ) الباطل 
جبل أبيض يرى النـاس أنـه طعـام ، يخـرج في قحـط       دخان ، وخلفه 

حماره ميل ، تطوى له  خطوة) أبيض أي  ( أقمرشديد ، تحته حمار 
ينادي ،  بماء إلا غار إلى يوم القيامة ولا يمر، الأرض منهلا منهلا 

 ع ما بين الخـافقين مـن الجـن والإنـس والـشياطين        ـه يسم ـبأعلى صوت 
كـم  ر فهـدى ، أنـا رب  ى ، وقـد إلي أوليائي أنا الذي خلق فـسو    : ليقو

كـل أمـور الأرض   أن عي يطان الأكبر يد  وترون الآن أن الش   ( الأعلى  
عـدو االله إنـه     وكـذب ،) ، ولا يستطيع أحد أن يقـف في وجهـه        بيده  

  الطعام ويمشي في الأسواق ، وإن ربكـم عـز وجـل لـيس     معطْلأعور ي ا
ا كبيرا بأعور ، ولا يطعم ولا يمشي ولا يزول تعالى االله عن ذلك علو ،

ر ـة الخضـيالساب الطّـا وأصحـنلاد الزذ أوـه يومئـياعـر أشـثـألا وإن أك
  ود أوـسـات الـعـون القبـسـم يلبـهـرون أنـ، وتالـصهاينـة ود ـيهـأي ال( 
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عات صغيرة قب على رؤوسهم ، وهو رمز المتدي  ن في ن فـيهم ، والمتـدي
ــاء     عــرفهم هــو الإ  ــال والأبري ــساء والأطف ــل الن ــذي يقت ــابي ال ، ) ره

عز وجل بالشام على عقبة تعرف بعقبة أفيق لثلاث ساعات  يقتله االله
ألا ، يدي من يصلي المسيح عيسى بن مريم خلفه  من يوم الجمعة على
ك الطّ  ــ ــد ذل ــإن بع برىام ــ ــهي    (  ة الك ــه لا تنت ــد قتل ــتى بع ــه ح أي أن

 الأمــر للإمــام لــه إلى أن يــستتبالمــشاكل ، فهنــاك حــروب بعــد مقت 
كـل  ع أن ينشر العدل بعـد ذلـك في   ـ ويستطيل االله فرجـه  المهدي عج 

  . )١( ") الأرض أرجاء 
في العــصر الفرقــة الأولى الــتي تكــون مــن أنــصار الباطــل : إذن     

، ومن يمثله الآن هـو الـشيطان   وأتباعه هم المسيح الدجال   الحديث  
  .المسيحية الأكبر وأذنابه ممن يدعون 

  

  :اليهود الصهاينة  : ةالثانيالفرقة 
 كمــا يقــول القــرآن لــيهم الــسلام    الــذين كــانوا يقتلــون الأنبيــاء ع

  مـ ، والآن ههـه وآلـى االله عليـلول االله صـوا رسـاربـ، وح )٢(م ـالكري
                                                

  .٢٦ ح ١٩٢ ص ٥٢بحار الأنوار ج  )١(
)٢( ﴿ 


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هاينة فرقة بين اليهـود الـص   من التشاكل في العالم ، ولا بد أساس الم 
 واليهود غير الص    هاينة ، فهناك مجموعة مـن اليهـود في العـالم ضـد 

   هاينة مــن أعمـال ، ولليهـود أعــوان مـن الــذين    مـا ترتكبـه دولــة الـص
  .ال ج المسيح الدلون خطّيدعون المسيحية والذين يمثّ

ة ون اســــم اليهوديــــ الـــذين يــــستغلّ يقـــول القــــرآن الكــــريم عــــن     
م والمسيحية لتحقيق مآر:  

  ﴿  ﴾ )١(.   
    أن ننظر إليهم كأعداء هم أعداء لنا ، ولا بد .  
﴿  ﴾ )٢(.   

كــون المــسلمين علــى الوضــع الحــالي لا يرضــيهم ، فهــم يعملــون       
  .على تحويل المسلمين إلى اليهودية أو النصرانية حتى يرضوا 

    ﴿  
                                                                                           




 ﴾٦١ :  البقرة.  
  .٨٢ : المائدة )١(
  .١٢٠: البقرة  )٢(
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 ﴾ )١(.  

  .حينما يحاربون الحق هم يعرفون أم على الباطل     
  ماذا يقول القرآن الكريم عن مصيرهم ؟: سؤال 

  :الجواب 
  :مصيرهم هو 

    ﴿ 



 ﴾ )٢(.   

المهــدي هــم الآن يــسعون إلى خــراب بيــوم بأيــديهم ، والإمــام     
ــ ــهعجـ ــشريف  ل االله فرجـ ــم    الـ ــيهم لأـ ــضي علـ ــر ويقـ ــوف يظهـ سـ

  .سيحاربون الحق ، وهذا هو مصيرهم في الدنيا 
﴿ 

 ﴾ )٣(.   
                                                

  .٧١: آل عمران  )١(
  .٢: الحشر  )٢(
  .٦: البينة  )٣(
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  .مصيرهم في الآخرة هو هذا     و
  و دور المسلمين تجاههم ؟ما ه: سؤال 

  :الجواب 
    لا بــدص دورنــا تجــاههم حــتى نعــرف وضــعنا في هــذا   أن نــشخ

الصراع ، وأقرأ الآيات الواردة بدون تفصيل ، وأتـرك التفـصيل إلى         
  .مناسبات أخرى 

  :الكريم دور المسلمين تجاههم هو كما يقول القرآن 
    ﴿ 

﴾ )١(.   
الذي يتولّى اليهـود والنـصارى في الـدنيا يحـسب علـيهم ويحـشر                 

ــة مع  ــوم القيامـ ــولاّ يـ ــذي يتـ ــم ، والـ ــه   هـ ــالمين لأنـ ــن الظـ ــون مـ هم يكـ
  .يشاركهم فيما يفعلون من الظلم 

   ﴿ 


 ﴾ )٢(.   
                                                

  .٥١: المائدة  )١(
  .١: الممتحنة  )٢(
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      ة يكون إنـسانا ضـالا    الذي يبادلهم المحب مـصيره يـوم   الّ ، والـض 
  .القيامة معروف 

    ﴿ 
 ﴾ )١(.   

الفرقة الثانية من أنصار الباطل في العـصر الحـديث هـم     : إذن      
هاينة اليهود الص.  

  

  :خوارج العصر  : ةالثالثة الفرق
ــم      ــير وجـــه حـــق ،      هـ ــرون المـــسلمين ويقتلـــوم بغـ الـــذين يكفّـ
ـ      ويتوه ـم هـم الحـق فقـط وفقـط ، ويظنـم سيحـصلون   مون أون أ

، كمــا كــان " ة ت هبــوب الجنــهبــ" ة بــذلك ، وشــعارهم علــى الجنــ
 ، والذين كـانوا يقتلـون   ليه السلامالخوارج في زمان أمير المؤمنين ع    

     ة مـن أرحـامهن ،     الرجال ويبقرون بطون النساء ويستخرجون الأجن
 ، وخــوارج هــذا ليــه الــسلامي أمــير المــؤمنين عويفعلــون ذلــك بمحبــ

العصر يسيرون على نفس المنهاج ويقتلون لا فقط أتباع أهـل البيـت       
 بل حتى المسلمين الذين لا يوافقـوم علـى آرائهـم ،     ليهم السلام ع

  اوى بجواز قتل المسلمين وعدم مساعدمـلفتدرون اـاؤهم يصـوعلم
                                                

  .١٧٥: البقرة  )١(
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وعدم الـدعاء لهـم بالنـصر في مقابـل أعـداء الـدين ، ومـن الغريـب             
أنــك تجــد أن الــصهاينة يقتلــون المــسلمين مــن جهــة ، وتــرى خــوارج  

رى ، وكـأن كلمـة الفـريقين قـد     العصر يقتلون المسلمين من جهـة أخ ـ   
لـيهم الـسلام  فقت على قتل المسلمين وخاصة أتباع أهل البيت ع  ات ، 

ألا تشمفاق بينهم على ذلك ؟ون رائحة الات!  
  

تي سيكون في أم" : في الخوارج  لى االله عليه وآلهص    يقول النبي  
وا يدعون إلى كتاب االله وليس فرقة يحسنون القول ، ويسيؤون الفعل ،

الدين   ، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم ، يمرقون منيءمنه في ش
كما يمرق السهم من الرعلى فوقه ، مية ، لا يرجعون إليه حتى يرتد 

١( "والخليقة   الخلقهم شر( .  
  

ــؤمنين ع       ــان أمـــير المـ ــودة في زمـ ــصفات كانـــت موجـ ــه هـــذه الـ ليـ
  .ا العصر  ، وتوجد أيضا في زماننا في خوارج هذالسلام

  

أنـه كـان في الجـيش الـذين كـانوا مـع        الجهـني   وهب   عن زيد بن      
رضـي االله  قال علي ف رضي االله عنه الذين ساروا إلى الخوارج   علي  
 ســلمالنــاس إني سمعــت رســول االله صــلى االله عليــه و   أيهــا: عنــه 

  ىـم إلـكـراءتـس قـيـرآن لـقـن الورؤـقـي يـتـن أمـوم مـخرج قـي" : ول ـقـي
                                                

 . ١٢٣ ص ١٨بحار الأنوار ج  )١(
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صيامكم إلى  ولا،  يءولا صلاتكم إلى صلام بش،  يءقراءم بش
 لا، ون القرآن يحـسبون أنـه لهـم وهـو علـيهم      ؤيقر،   يءصيامهم بش 

 كما يمرق السهم من سلاميمرقون من الإ،  قراءم تراقيهم يجاوز
  . )١( " . . .الرمية 

كنـت أتمـنى أن ألقــى رجـلا مــن    :     عـن شـريك بــن شـهاب قــال    
فلقيـت  أصحاب النبي صـلى االله عليـه وسـلم أسـأله عـن الخـوارج ،         

هـل سمعـت   : فقلـت لـه   ، أبا برزة في يوم عيد في نفر من أصحابه     
، نعــم : فقــال . صــلى االله عليــه وســلم يــذكر الخــوارج   رســول االله

أتـى  ، بأذني ورأيته بعـيني    عليه وسلم  سمعت رسول االله صلى االله    
           فـأعطى مـن عـن    ، مه رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم بمـال فقـس

فقـام رجـل مـن    ، ومن عن شمالـه ولم يعـط مـن وراءه شـيئا          يمينه
ــا محمـــد: ورائـــه فقـــال  رجـــل أســـود . مـــا عـــدلت في القمـــسة  ! يـ

صـلى االله   فغـضب رسـول االله  ، مطموم الشعر عليـه ثوبـان أبيـضان       
واالله لا تجـدون بعـدي رجـلا هـو     " : عليه وسلم غضبا شديدا وقال  

، يخرج في آخر الزمان قوم كأن هذا منهم  : " ثم قال" . أعدل مني 
 رقـا يمـلام كمـسالإ نـون مـرقـيم، م ـاوز تراقيهـجـرآن لا يـقـن الورؤـيق

  لا يزالون يخرجون حتى يخرج، حليق سيماهم الت، ية ن الرمـم مـالسه
                                                

 . ١١٥ ص ٣ صحيح مسلم ج )١(
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 الخلق هم شر، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم ، المسيح الدجال  آخرهم مع
   .)١( "والخليقة 

 وهــو لى االله عليــه وآلــهعــن الــنبي ص ــعــن أبي ســعيد الخــدري      
 ن القرآنوإن من ضئضئ هذا قوما يقرؤ" : يشير إلى رأس الخوارج 

، مية سلام مروق السهم من الريمرقون من الإ، لا يجاوز حناجرهم 
ن أدركتهم لأقتلنهم قتل ئل، ويدعون أهل الأوثان ، الاسلام  يقتلون أهل

  . )٢( "عاد 
ضــون  ق الآن هــم يقتلــون أهــل الإســلام ويتركــون ولا يتعر    وطبــ    

م قتلـوا مـن   مـن العـراق أ ـ  الإحـصائية الـتي وردت   ولأهل الأوثان ،  
ــود الا ــتلال جنـ ــسلمين    ٢٥٠٠حـ ــوا مـــن المـ  ألـــف ٨٠ شـــخص ، وقتلـ

حـتلال أو  ترة الزمنية ، فهل هـم يقـاتلون الا      شخص خلال نفس الف   
  !يحاربون المسلمين ؟

مـن الأخـسرون   : قال ابـن الكـواء لأمـير المـؤمنين عليـه الـسلام             
ــذين ضــلّ  أعمــالا ــدنيا وهــم يحــسبون أــم    ال ــاة ال  ســعيهم في الحي

  م كانوا فيـهإن أولاـف، اب ـل الكتـفرة أهـك"  :ال ـ ق؟ا ـسنون صنعيح
                                                

 .شعر الرأس جميع حلق :  التحليق  .١١٩ص  ٧سنن النسائي ج  )١(
الأصل ، والمراد من    : الضئضئ    .٥٨٥ ح   ٣٤٠ ص   ٣٣بحار الأنوار ج     )٢(

 .نسله وعقبه 
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 حـق   وهــم يجتهـدون في العبــادة   هم فابتـدعوا في دينــهم فأشـركوا بـرب
 سعيهم ضلّ فهم الأخسرون أعمالا الذين،  يءيحسبون أم على ش 

ثم رفع صوته  . " الحياة الدنيا وهم يحسبون أم يحسنون صنعا في
  . )١( "وما أهل النهروان غدا منهم ببعيد " : وقال 

  

 يـا أمـير المـؤمنين    تلْ ـهـلا مِ  : ليـه الـسلام   قيل لأمير المؤمنين ع       
إـم لا يفنـون إـم لفـي أصـلاب        "   :على هؤلاء فأفنيتهم ؟ فقال    
  . )٢( " يوم القيامة الرجال وأرحام النساء إلى

  

ــسلهم في هــذا الزمــان ،          ــا ، وهــؤلاء هــم ن وقــد جــاؤوا في زمانن
لون خوارج هذا العصر ون الذين يمثّوهم التكفيري.  

  

انصرفت عن رايـات   الخوارج في أول ما    روي في بحار الأنوار أن      
   ــد ــي عليــه الــسلام ــاس قــتلا  عل وهــم يفعلــون الآن نفــس   ( د الن

ــشيء  ــهم  : ل قــا) ال علــى النــهر إلى جنــب قريــة     فأتــت طائفــة من
ــ ــالوا    ـفخـ ــأدركوه فقـ ــه فـ ــذا بثيابـ ــذعورا آخـ ــل مـ ــها رجـ ــه  رج منـ : لـ

بــن اقــد عرفنــاك أنـت عبــداالله  : فقـالوا  . أجــل : أرعبنـاك ؟ قــال  
  :ال ـق. ه ـه وآلـول االله صلى االله عليـرس بـصاحن الأرت ـباب ـبـخ

                                                
  .٥٨٦ح  ٣٤١ ص ٣٣بحار الأنوار ج  )١(
  .٥٨٧ ح ٣٤٣ ص ٣٣بحار الأنوار ج  )٢(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  سادس ـــ القسـم ال الحق والباطلالصراع بين  . . . . . . . . . . . ١٠٢
  

عـن رسـول االله صـلى     فمـا سمعـت مـن أبيـك يحـدث         : قالوا  . نعم  
عليـه وآلـه    ثهم أن رسول االله صلى االلهفحد: قال  . االله عليه وآله    

ن طائفة تمرق من الدين كمـا يمـرق الـسهم    إ" : قال  و أ.. . قال  
ــة يقــرؤالر مــن لاتكم  ومي لام أكثــر مــن صــ  . " . ..ن القــرآن صــ

فـــضربوا رأســـه فـــسال دمـــه في النـــهر ثم دعـــوا بجاريـــة لـــه حبلـــى  
  . )١(فبقروا عما في بطنها 

وهذا ما يفعلونه اليوم وهو قتل الرجال والنساء والأطفـال ، ولا           
قون بينهم ، فهم يكفّرون ويقتلون ، وما دخلوا قريـة إلا أفـسدوا    يفر

 ــفــرق والطّفيهــا ونــشروا التــدوا الطريــق  ة بــين المــسل ائفيمين ، ومه
سلحتهم إلى صدور أعـداء الـدين   لأعداء الدين ، فبدل أن يوجهوا أ      

  .نرى أم يقتلون المسلمين سنة وشيعة 
ار الباطـــل في العـــصر   ـن أنـــص ـرق م ــــلاث ف ــــرنا ث ــــذك ـــ: إذن     

المــسيح الــدجال ، واليهــود الــصهاينة ، وخــوارج     : الحــديث ، وهــم  
  .ة إن شاء االله تعالى العصر ، وتأتي الفرق الباقي

دنا أبي القاسـم  ى االله علـى سـي   العالمين وصـلّ الحمد الله رب  و    
د وآله الطّمحماهرين بين الطّي.  

                                                
 . ٣٤٥ ص ٣٣بحار الأنوار ج  )١(
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 
  )١( القسم السابع

  أنصار الباطل في العصر الحديث
  القسم الثاني

  
     العــالمين وصــلّالحمـد الله رب القاســم دنا أبي ى االله علــى ســي
د وآله الطّمحماهرين بين الطّي.  

  

  :قلنا إن أنصار الباطل في العصر الحديث هم     
  :المسيح الدجال : الفرقة الأولى 

تحـارب المــسيحية  في الواقــع وهـي فرقـة تــدعي المـسيحية ولكنـها         
 يمثلـه رمـوز   وتخدع العالم وتحاول السيطرة على العالم ، وهو خـطّ       

  له الشيطان الأكبرر يمثّـا الحاضـ في زماننطّـلخذا اـاص ، وهـوأشخ
                                                

  شعبان ٧ في منطقة بيان بتاريخ      الديوانية الأسبوعية  هذا الموضوع في     ألقي )١(
  . م ٢٠٠٦ / ٩ / ١الموافق  هـ ١٤٢٧

  

- ١٠٣ - 
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وأذنابه من الدول الغربية التي تساند الشيطان الأكبر في قـضاياه ،   
وقرأنا بعض الروايـات ، وقلنـا إن تفـصيل الرمـوز الموجـودة في هـذه             

  . أن نبينها في الأسابيع القادمة الروايات نحاول
  : أخرى رواياتلكم أقرأ و

مـا  ! أيهـا النـاس   " : لأصـحابه   لى االله عليه وآله  قال النبي ص      
ا إلا وقد أنذر قومه الدجالبعث االله نبي  ،ره وإن االله عز وجل قد أخ

كم ليس بأعور ، رب إلى يومكم هذا ، فمهما تشابه عليكم من أمره فان
ر أن الحمـار  يتـصو (  رج على حمار عرض ما بين أذنيـه ميـل        إنه يخ 

ــه أن وســائل       ــنى ، قــد يفهــم من ــيس هــذا هــو المع عمــلاق ، ولكــن ل
النقل الموجودة عنده سيكون له هذا الامتداد ، وفي روايـة أخـرى أن         
ــن      ــة عـ ــذا كنايـ ــرب ، وهـ ــرى في المغـ ــه الأخـ ــشرق ورجلـ ــه في المـ رجلـ

إلى جميــع  ويــصل   يمتــد يــستطيع أنفهــو  الــسيطرة علــى العــالم ،   
الذي يقف في وجهه يواجه (  جنة ونار ، يخرج ومعه) أنحاء العالم 

 ة ، وتصدر القرارات الدولية ضده ، والذي يقف معـه يعـيش في   بشد
ــز وــر مــن مــاء ، أكثــر أتباعــه اليهــود   ) بحبوحــة  ، وجبــل مــن خب

، والمدينة تيها يدخل آفاق الأرض كلها إلا مكة ولاب ، عرابوالنساء والأ
١(  "تيهاولاب( .  

                                                
  .٢٧ح  ١٩٥ ص ٥٢بحار الأنوار ج  )١(
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قال رسول االله صلى االله عليه  : عن جابر بن عبداالله أنه قال           
ضعف في الدين ، أي (  يخرج الدجال في خفقة من الدين"  :وسلم 

ولــه . . . ر مـن العلـم ،   ، وإدبـا ) وهـذا واضـح في زماننـا الحاضـر     
أربعـون ذراعـا ، فيقـول للنـاس أنـا       حمار يركبه عرض ما بين أذنيه   
بأعور ، مكتوب بين عينيه كافر ك ف  ربكم ، وهو أعور وإن ربكم ليس

يرد كل ماء ومنهل إلا ،كاتب  يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير، اة ر مهج 
ا الملائكة ب مهما االله عليه ، وقامتالمدينة ومكة حرومعه جبال ،أبوا 

ه يواجــه مـن يقــف ضـد  (  والنــاس في جهـد إلا مــن تبعـه  ، مـن خبـز   
ران أنا أعلم ما منه ، ر يقول الجنة  ، ومعه) مواجهة عنيفة 

ظاهره (  الذي يسميه الجنة فهو النار ور يقول النار ، فمن أدخل
هو (  ومن أدخل الذي يسميه النار فهو الجنة) جنة ولكن باطنه نار 

يطــرح أن مــن يكــون معــه يعــيش في   رح مقــاييس خاطئــة ، فهــو  ـيطــ
غلّ لأن ثروات الدولة الـتي تقـف معـه    ، ولكن في الواقع هو مست    جنة  
ويبعث االله معـه شـياطين تكلـم النـاس ، ومعـه        " : قال    ." ) تنهب

الآن المطـر  (  فتمطـر فيمـا يـرى النـاس     يأمر الـسماء ،  فتنة عظيمة   
، ويقتـل  ) أو يغدق بالخيرات على من يكون معـه      معروف  الصناعي  

على غيرها من الناس ،  طنفسا ثم يحييها فيما يرى الناس ، لا يسلّ
  . "  ؟لّـ وجزـع ذا إلا الربـل هـهل يفعل مث! ا أيها الناس ـي: ول ـويق
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ــر"  :قــــال  ــدفيفــ ــأتيهم المــــسلمون إلى جبــــل الــ ــشام ، فيــ  خان بالــ
 بلاد الـشام   (   حصارهم ويجهدهم جهدا شديدا    فيحاصرهم فيشتد

ن ، والآن يوجــد حــصار علــى  يــشمل ســوريا وفلــسطين ولبنــان والأرد 
مـريم فينـادي مـن الـسحر      زل عيـسى بـن  ـ ثم ين ـ،) المـسلمين هنـاك   

 .اب الخبيث الكذّ  إلىيا أيها الناس ما يمنعكم أن تخرجوا: فيقول 
مريم صلى   بعيسى بنم فينطلقون فإذا ه. يهذا رجل جن: فيقولون 

 !تقـدم يـا روح االله   : االله عليه وسلم ، فتقـام الـصلاة ، فيقـال لـه       
ل االله وهو الإمام المهدي عج(   بكم م إمامكم فليصلّ  ليتقد: فيقول  
فحـين  " :   قـال . "إليه  ى صلاة الصبح خرجوا فإذا صلّ  . ) فرجه

اب وهـو   هـذا الكـذّ  ليه السلامأي حين يرى المسيح ع(  ابيرى الكذّ 
الد(  ينماث) ال  ج أي الدكما ينماث الملح في الماء ، فيمـشي    ) ال  ج 

هـذا  ! يـا روح االله  : إليه فيقتله ، حتى أن الشجرة والحجر ينـادي        
   .)١( "يترك ممن كان يتبعه أحدا إلا قتله   فلا.يهودي 

يخـــرج ليقتــل هـــذا الـــشخص الكـــذاب ،  عليـــه الـــسلام سيح الم ــ    
لجمــع بـــين  ا يقتـــل هــذا الكــذاب ، و  ليــه الــسلام  المهــدي ع الإمــام  و
  امـالإمن ـر مـله بأمـيقتلام ـه السـعليح ـيـأن المسضي ـتـيقات ـروايـال

                                                
ضـعف مـن    : خفقة من الدين    .  ٣٦٧ ص   ٣ج  بن حنبل   أحمد  مسند   )١(

 .يذوب : ينماث . ة أهله الدين وقلّ
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 يكـون تحـت قيـادة    ليه الـسلام  لأن المسيح ع االله فرجه ل  المهدي عج 
ــام  خلــف المــسيح عليــه الــسلام    ويــصلي ليــه الــسلام المهــدي عالإم
   .ليه السلامعالمهدي الإمام 

  

  :اليهود الصهاينة : الفرقة الثانية 
والآن دورهــم في العــالم واضــح ، وقرأنــا بعــض الآيــات القرآنيــة       

ــهم  ــرى   عنـ ــات أخـ ــا آيـ ــضيف إليهـ ــل الكتـــاب    ، ونـ ــن أهـ ــهم وعـ عنـ
  :الصهاينة 

  

    ﴿ 




 ﴾ )١( .  

  

    ﴿ 
 ﴾ )٢(.   

                                                
  .١١٢ - ١١٠ : آل عمران )١(
  .٦٤: المائدة  )٢(
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    ﴿ 


 ﴾ )١(.   
  

    ﴿ 
 ﴾ )٢( .  

  

    ﴿ 


 ﴾ )٣(.   
  

  :خوارج العصر : الفرقة الثالثة 
ون ، ودورهم هو قتل المسلمين بـدل مـا يكونـون في       التكفيري موه    

مواجهـــة الأعـــداء ، وحـــسب الإحـــصائية الموجـــودة في العـــراق أـــم  
 جنـدي مـن جنـود الاحـتلال ، وقتلـوا       ٢٥٠٠خلال هذه الفترة قتلـوا      

  مـدد ، هـرق في العـر إلى الفـظـراق ، وانـعـي الـمـلـسـن مـا مـفـ أل٨٠
                                                

  .٦٨: المائدة  )١(
  .٦: الجمعة  )٢(
  .١٢٠: البقرة  )٣(
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يــدعون أــم في قتــال مــع المحتــل ، ولكنــهم يوجهــون أســلحتهم إلى   
صدور المسلمين ، لو أن هذه العمليات التفجيريـة كانـت موجهـة إلى       

رة منذ زمن بعيدالعدو في فلسطين المحتلة لكانت فلسطين متحر .  
  

  :نصار الباطل في العصر الحديث     وأكمل الآن باقي الفرق من أ
  :المنافقون  : ةالرابعالفرقة 

    منــافقو هــذه الأمــة ، وهــم عمــلاء أعــداء الــدين ، ودورهــم هــو  
تثبــيط الأمــة الإســلامية عــن مقاتلــة أعــداء الأمــة بــل يــساهمون في   
القــبض علــى مــن يريــد محاربــة الأعــداء ، ودورهــم كمــا كــان في         

  م ضـمن    الماضي هو الادالأمـة الإسـلامية ولكنـهم يحـاربون     عاء بأ
 اعــة ، ويــساعدهم المنتفعــون ، المـسلمين بكــل الأســاليب الملتويــة الخد

  ــم الـس ـوينخـدع م مــن  ذّج مــن الأمة ، ولا يطرحــون أنفـسهم بــأ
الباطل بل يرفعون شعارات الحق ، يطلقون على أنفسهم ألقابا مثل         

ــأم المـــؤمن أو ااهـــد أو المقاتـــل في ســـبيل االله حـــتى  يظهـــروا بـ
يمثلون الحق لأن الذي يكون على باطل لا يقول بأنه علـى باطـل بـل     

  .ذّج من المسلمين  الحق ليخدع السمن أنصاريظهر نفسه أنه 
  

ــافقين ، ولعــل الت        و ــة عــن المن ــات القرآني ــض الآي فاصــيل نقــرأ بع
  :تكون في بعض المناسبات الأخرى 
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    ﴿ 
 ﴾ )١(.   

    ﴿ 


 ﴾ )٢(.   
  

  :ومصير المنافقين هو 
    ﴿  ﴾ )٣(.   
الكافرون الذين يحاربون الإسلام ، والمنـافقون الـذين ينـصرون              

      المـؤمن أنـه إذا   الكافرين هذا هو مصيرهم يـوم القيامـة ، ويطمـئن 
ل المصير فليفعلوا ما يفعلون ، ومـا دام أن الحجـة عج ـ      هو  كان هذا   
ــون ،    ســياالله فرجــه ــوا مــن يقتل ــضحك   وظهر فليقتل ــال إن مــن ي يق

 هــو القــضاء علــى ل االله فرجــهأخــيرا هــو المهــم ، ودور الإمــام عج ــ
  .الكافرين والمنافقين هؤلاء 
  ما هو دور المسلمين تجاه هؤلاء المنافقين ؟: سؤال 

                                                
  .١: المنافقون  )١(
  .٦٧: التوبة  )٢(
  .١٤٠: النساء  )٣(
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  :الجواب 
  :دور المسلمين تجاه المنافقين هو     
    ﴿ 

 ﴾ )١(.   
 وعـدم الـسير       دور المسلمين هو عدم طاعـة الكـافرين والمنـافقين     

  .أخذ منهاجهم في ركبهم وعدم 
  

    ﴿ 
 ﴾ )٢(.   

 أيضا مجاهدم بمختلـف الطـرق ، كعـدم الـسفر           المسلمين دور    
 أن  والمقاطعة لا بدإلى بلدام إلا للضرورة ، ومقاطعة بضائعهم ،    

ــ ــسلمين  نركّـ ــين المـ ــشر بـ ــا ، وننـ ــؤمنين  ز عليهـ ــة  والمـ ــسألة مقاطعـ مـ
 أن نحـارم بـالطرق   بضائع التي تأتي مـن أعـداء الـدين ، لا بـد     ال

       مـن مقاطعتـها ، المـساجد    المختلفة ، مـثلا المـشروبات الغازيـة لا بـد 
 ، والحسينيات والفواتح ومجالس العزاء يجـب أن تقـاطع المـشروبات     

  ط ، كذلك السيارات والأجهزة الكهربائية ،ـر بسيـذا أمـع هـوبالطب
                                                

  .١: الأحزاب  )١(
  .٧٣: التوبة  )٢(
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 ثمنـا أكـبر   تولا ننخدع بأن هذه السيارة رخيصة الـثمن ، فلـو دفع ـ          
لـــشراء ســـيارة أخـــرى اعتـــبر هـــذا الـــثمن جهـــادا في ســـبيل االله        

  .هم بمحاربت
كنـا جلوسـا عنـد الـنبي صـلى      :  عليه السلام  عن أمير المؤمنين      

ورأسه في حجري ، فتذاكرنا الدجال    وهو نائم ليه وآله وسلم    االله ع 
  لغـير  "  :ا وجهه ، فقال فاستيقظ النبي صلى االله عليه وآله محمر

الدجال أخمن الدجال هناك خطر أكبر (  ف عليكم من الدجالو ،
 أنـه يحــارب المـسلمين ، ولكــن المـشكلة في المنــافقين    فالـدجال واضــح 

وسفك دماء ، ون لّة المضِ، الأئم ) باسم الدينلأم يحاربون الدين 
  . )١( "م بعدي ، أنا حرب لمن حارم وسلم لمن سالمه عترتي من

ــى الأمــة الإســلامية أكــبر مــن الــدجال ، وهــم          هنــاك خطــر عل
ــم    ــور لأـ ــام الجـ ــضلال وحكـ ــراء الـ ــم   أمـ ــسلمين باسـ ــاربون المـ  يحـ

يحـاربون  في الواقـع  الإسلام ، ويظهـرون بـصورة الإسـلام ، ولكنـهم          
  .الإسلامي الدين 

  

  :لاطين وعلماء السوء اظ السوع : ةالخامسالفرقة 
  ؤلاء الذين يصدرون الفتاوى لصالح المنافقين لتبرير أعمالهمـ    ه

                                                
  .١٢ ح ٤٨ ص ٢٨بحار الأنوار ج  )١(
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وتثبـيط الأمـة باسـم الـدين ، والمنـافقون      وإثارة الفتن بـين المـسلمين       
ون الأوامــر مــن  اظ الــذين يتلقّ ــيكــون لهــم حاشــية مــن هــؤلاء الوع ــ 

هؤلاء الحكام ، وتجـد أن كـل حـاكم مـن الحكـام عنـده لجنـة دينيـة          
جــه ، ولجنـة إصــدار الفتــاوى الــتي تتناسـب مــع أهــواء الحــاكم ومزا  

 رون أعمال المنافقين ، وهناك نماذج في التاريخ لمثل هـؤلاء        وهم يبر
رون الدين لما يريده الظلمة المنافقون الوعاظ الذين يجي.  

  :يقول االله تعالى 
  

    ﴿  ﴾ )١(.   
  

نـه دخـل   أغياث بن إبراهيم النخعي الكـوفي   عن        ويروي التاريخ 
 يحـب الحمـام ويلعـب    الخليفـة المهـدي ، وكـان   المـسمى ب الخليفة على  

   امه حمام ، فقيل له به ، فإذا قد:  فقـال   .ث أمـير المـؤمنين   حـد :
 صـلى االله عليـه وسـلم   حدثنا فـلان عـن فـلان عـن فـلان أن الـنبي         

والجنــاح ( ر أو جنــاح  أو حــافنــصل أو خــف  لا ســبق إلا في: قــال 
البدرة هي كـيس فيـه   ( درة بفأمر له المهدي ب .) إضافة من عنده   

، فلمـا قـام قـال    ) ألف أو عـشرة آلاف درهـم أو سـبعة آلاف دينـار       
  صلىول االله سـر لىـاب عذّـا كـه قفـاك أنـفـلى قـد عـأشه: ة ـالخليف

                                                
  .١٧: القصص  )١(
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اب ، ولكــن مــع ذلــك والخليفــة يعلــم أن هــذا كــذّ(  وســلم االله عليــه
ثم أمـر  . أنا حملته على ذلك : الخليفة ثم قال  .) يأمر له دية   
  . )١(فيه  ورفض ما كان، بذبح الحمام 

أحيانا تصير عنـد بعـض الخلفـاء لحظـة يتـذكّرون فيهـا الحـق ،                 
 ، ليـه الـسلام  الحـسين ع الإمـام  بر إذا ذكـر  وأحيانا يبكون على المنا 

أحيانا  العاطفة تأخذهعض منهم يمثّل ، ولكن البعض منهم       بنعم ال 
  .فيقول كلمة الحق 

ــه            ــن الحــسين علي ــي ب ــام عل ــصدد حــديثا للإم ونقــرأ في هــذا ال
 الــذي كــان رجــلا عالمــا إلا أنــه كــان  أحــد الأشــخاصمــع ) الــسلام 

ــاز الأ  ــع الجهـ ــيما مـــع هـــشام   مـــوييتعـــاطف ويتعـــاون مـ ــن اولا سـ بـ
في حديثــه هــذا مــن إعانــة عليــه الــسلام ره الإمــام عبــدالملك ، يحــذّ

أولـيس بـدعائهم   " : وقد جـاء فيـه      . . .والركون إليهم ،     الظالمين
فهو قطب (  دعوك جعلوك قطبا أداروا بك رحى مظالمهم اك حينإي

ما إلى سلّ ، وجسرا يعبرون عليك إلى بلاياهم ،) لأنه يصدر الفتاوى 
 على لون بك الشكخِدلالتهم ، داعيا إلى عينهم سالكا سبيلهم ، يض

  وك فيـا أعطـ ملّـا أقـال إليهم ، فمـوب الجهـادون بك قلـويقت ، اءـالعلم
                                                

 ١ ، الموضوعات لابن الجـوزي ج   ٦٦ ص   ١ان ج   ـاروحين لابن حب   )١(
 . ٤٢ص 
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ا لـك في جنـب مـا خربـوا     أيسر ما عمـرو    ا أخذوا منك ، وما    ـدر م ـق
وحاسبها حـساب    فانظر لنفسك فإنه لا ينظر إليها غيرك ، ،عليك  

  . )١( "رجل مسؤول 
  

  :المأجورة ات أصحاب الأقلام والفضائي: الفرقة السادسة 
   ــس ــط العــسل بال ــا أن تخل ــضائيات دوره ــائق ،      الف ــشوه الحق م وت

آخـر ، وتقلـب   نعم تذكر حقيقة من الحقائق ولكن تجعل معها شيئا    
ة ة الأم ـالحق بـاطلا والباطـل حقـا ، ويـساهم بعـضها في تثبـيط همّ ـ            

ة وء علــى الأمـور التافهــة وتقليـل أهمي ــ  بتــسليط الـض وكـسر عزيمتـها  
 الأغـاني الخليعــة  صها بــثّة ، وبعــض الفـضائيات تخص ـ الأمـور المهم ـ 

لين فقــط ، وتجــد بــرامج والأفــلام الهابطــة وأخبــار المطــربين والممــثّ 
 عن أخبارهم ، وكذلك في الجرائد والات ينـشرون أخبـار    خاصة
لين والمطـربين ، وكـثير مـن النـاس يقـرؤون هـذه الأخبـار وكـأن              الممثّ

هؤلاء مهمون أو لهم قيمة ، والمفروض أن لا نتـابع أخبـارهم ، وإذا    
نقرأ أخبارهم فمن باب أن نعرفهم لا حبا فيهم ، وبعـضها تـساهم    

  لمينـارة المسـين وإثـلمـين المسـدة بـوحـدم الـة وهـيائفـج الطّـيـأجـفي ت
                                                

 ١٢لشيخ ناصر مكارم الشيرازي ج      لزل  ـالأمثل في تفسير كتاب االله المن      )١(
  .٢٠١ص 
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وتختـار مـن البـاحثين    !! بعضهم على بعض بعنـوان البحـث العلمـي          
مـــن يـــساهم في ذلـــك ، وهـــذا الباحـــث الإســـلامي  !! الإســـلاميين 

  . توجد عنده بحوث عندما يتكلم ترى أنه لا
ــضائيات  ــض الف ــسلّ      وبع ــام الحــرب كانــت ت ــى   في أي ــضوء عل ط ال

ــان    ــدث في لبنـ ــذي حـ ــدمار الـ ــ، الـ ــدمار  وتركّـ ــذا الـ ــى هـ ولا ، ز علـ
ــار أو      ــذكروا ضــمن شــريط الأخب ــار ااهــدين أو ي ــذكرون أخب ي

ــضبة ولا يركّـ ـــ ــارة مقتــ ــا ولا يحلّيــــذكروا بعبــ ــا ولا زون عليهــ لوــ
ــالة إلى ليحلّـــيقـــابلون أحـــدا  ل انتـــصارات ااهـــدين ، وكأـــا رسـ

       المحتـل ،  الشعوب الإسـلامية والعربيـة بـأن لا تقومـوا في وجـه العـدو 
وإذا قمتم في وجوههم فإنه يصيبكم ما أصاب لبنان ، ولا يـذكرون          

        تمـع الـصهيوني ، وتـرى أنـه لا     ما يحـدث مـن هـزائم نفـسية في ا
يقولـون بــأم  وع الـصهيوني ،  توجـد مقـابلات مـع النــاس في اتم ـ   

ة وكانـت النتيجـة أن الـشعب    قاموا بإحصائية داخـل الأراضـي المحتلّ ـ      
الإسرائيلي كـان يؤيـد جيـشه ، مجـرد خـبر ولا يعرضـون أي مقابلـة         

ة الجــيش ة وبيــان قــوة الأمــمــع أي أحــد ، وهــدفهم هــو تثبــيط همّ ــ 
ــيش     ــع أن الجـ ــدان مـ ــدمير البلـ ــى تـ ــادرون علـ ــم قـ ــرائيلي وأـ الإسـ
الإسرائيلي جيش جبـان لا يـدخل في المواجهـة المباشـرة مـع المقاومـة        

لـن بعيـل الصواريخ مـا يستعمـة وإنمـالإسلاميد ويقتل الأبرياء العز  
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ــدهم     ــدنيين ، ولـــو كانـــت عنـ ــكاا مـــن المـ ــوت علـــى سـ ويهـــدم البيـ
د ما كـانوا ينــزلون إلى   شجاعة لنـزلوا إلى ساحة المعركة ، وبمجر    ال

ساحة المعركة كنتم تـرون أـم يهربـون كـالفئران ، وبعـضهم كـانوا          
ــ ـــيهربـ ــدبـون مـ ــع    ن الـ ــوا مـ ــأن يهربـ ــر بـ ــيهم الأوامـ ــت إلـ ابات ، وأتـ

ــسية الــتي حــصلت عنــدهم ،      دب ــام ، وتلاحظــون الهزيمــة النف اب
ز فقـط  ز عليـه ، تركّ ـ هـذا الخـبر ولا تركّ ـ  والفضائيات لم تكن تنقل   

  .الدمار في لبنان آثار على 
  :ة ـالنتيج

الستة من المسيح الدجال ، واليهـود الـصهاينة ،   الفرق  هي  هذه      
وخــوارج العــصر ، والمنــافقين ، ووعــاظ الــسلاطين وعلمــاء الــسوء ،   

ــضائيات المـــأجورة ، هـــؤلاء    أنـــصارونلـــثّيم وأصـــحاب الأقـــلام والفـ
ز عليهــا حـتى نــشخص  ، ولا بــد أن نركّ ـفي العــصر الحـديث  الباطـل  

من هم الأعداء الذين يحاربون الإسـلام ، ونتعامـل معهـم بحـذر ،             
م كمــا يحاربوننــا بمختلــف الطــرق المتاحــة ، قــد    ولا بــدأن نحــار 

ــة      يكــون حمــل الــسلاح غــير ممكــن ، ولكــن يمكــن عــن طريــق كتاب
ــ ـــمقالـ ــداـة ، أو توعيـ ــة بأعـ ــشيطان  ة الأمـ ــدعوا بالـ ــتى لا ينخـ ئها حـ

ــم ، مــا زال ــالأكــبر ، لحــد وا الآن الــبعض منخــدعرون القــول  يكــر
   ، ولكن هم تسببوا بالاحتلال ، وبعد ذلك أتوابأـم حـرروا البلاد
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ــالحرب ثم  للت ــأتون ب ــدمرون   حريــر ، فهــم ي ــأتون بالــسلام ، هــم ي  ي
المفروض والبلدان ثم يأتون لإعمارها ، هم يدمرون وهم يعمرون ،         

  .أن لا ننخدع م 
ــابيع القادمـــة موضـــوع المـــسيح الـــدجال      وســـوف نتنـــاول  في الأسـ

ــات الــواردة فيــه ومــا يمكــن أن         ــشكل أكثــر تفــصيلا لنبــين الرواي ب
  .نفهمه من هذه الروايات 

دنا أبي القاسـم  ى االله علـى سـي   العالمين وصـلّ الله رب الحمد  و    
د وآله الطّمحماهرين بين الطّي.  
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 
  )١( القسم الثامن

المسيح الد٢( الج(  
  القسم الأول

  
     العــالمين وصــلّالحمـد الله رب دنا أبي القاســم ى االله علــى ســي
د وآله الطّمحمين اهربين الطّي.  

عدة علامـات ،  توجد  ل االله فرجه    قبل ظهور الإمام المهدي عج   
ــؤمن علــى قــرب الظهــور وأنــه في         ــبر منبهــة للم هــذه العلامــات تعت

  ا أنـمـة ، كـالـحـع لا مـور واقـهـظـور وأن الـهـظـلـل لــوصـق المــريـطـال
                                                

في منطقة بيـان    عليه السلام    مسجد الإمام الحسن   هذا الموضوع في     ألقي )١(
، بمناسـبة مولـد      م   ٢٠٠٦ / ٩ / ٧ الموافق   ه ــ ١٤٢٧  شعبان ١٣بتاريخ  

 .الإمام المهدي عجل االله فرجه الشريف 
محمد صادق الـصدر  الشهيد  موسوعة الإمام المهدي للسيد يرجى مراجعة  )٢(

 ،  ٥٨٩ - ٥٧٨ ، ص    ٦٤٧ - ٦٤٠قدس سره ، تاريخ الغيبة الكبرى ص        
   .٢٠٣ - ١٩٢ ، وتاريخ ما بعد الظهور ص ٦٢١ - ٦١٤ص 

  

- ١١٩ - 
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 إلى المدينـة  لطريق تدلّ الإنـسان علـى قـرب وصـوله        العلامات على ا  
ــى   يــالــتي يريــد أن  ذهب إليهــا ، كــذلك علامــات الظهــور تــدلك عل

 للظهــور  ، ودور المـؤمن أن يـستعد  ليـه الـسلام  قـرب ظهـور إمامـك ع   
حتى يكون من أنصاره وأعوانه والمؤيدين له والمقـاتلين معـه ، ويقـوم     

ــد لظهــوره عج ــالمــؤمن با ــد يــشمل  و ، ل االله فرجــهلتمهي هــذا التمهي
    ــد الأرضــي ــضا يــشمل تمهي ــد الــنفس ، وكــذلك أي ة الاســتعداد وتمهي

ــ ــع     العام ــك ثم اتم ــك ثم مجتمع ــك وعائلت ــدءا مــن بيت ة للظهــور ب
  .العالمي 

علامات الظهور تعطي الإنسان المؤمن تنبيهـا علـى قـرب          : إذن      
ــست  ــون مـ ــور ، ودوره أن يكـ ــرته وأولاده  الظهـ ــسه وأسـ ــد نفـ عدا ، فَيعِـ
هـــذا هــو دور الإنــسان المـــؤمن في   وومجتمعــه ثم اتمــع العــالمي ،    

  .عصر الغيبة الكبرى 
ــة          وهكــذا نــرى أن مهمــة المــؤمن قبــل الظهــور ليــست مهمــة هين

       غير ســهلة بــسيطة ، فــالمؤمن لا يعــيش لنفــسه فقــط أو لبيتــه الــص
ة لأنـه  ة عالمي ـ، بـل علـى عاتقـه مهم ـ     المكون من زوجته وأولاده فقـط       
ــيكــون مــشاركا في تأســيس الدالــتي يــسعى إليهــا الإمــام  ة ولــة العالمي

ــاء  المهـــدي عليـــه الـــسلام  ، وهـــذه الدولـــة العالميـــة هـــي حلـــم الأنبيـ
  امـر قيـ ينتظجـل االله فرجـهام عـ ، والإمليهـم الـسـلاماء عـوالأوصي
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ــام      ــدا لظهــوره ، وإذا لم يظهــر الإم ــدورهم تمهي ــؤمنين ب المهــدي الم
ــك أن المــؤمنين لم يقومــوا بالــدور المطلــوب   ليــه الــسلامع  فمعــنى ذل

منهم ، وأن هناك تقـصيرا مـن بعـضهم أو مـن أكثـرهم ، نعـم قـد              
ــض المــؤمنين بمــا هــو مطلــوب منــهم ، ولكــن قيــام     الــبعض يقــوم بع

بدورهم لا يسقط التكليف عن باقي المؤمنين ، وقيام البعض القليل     
 أن يقـوم   ، بل لا بددورهم لا يؤدي إلى ظهور الإمام عليه السلام   ب

ــؤمنين ،      ــر المـ ــادير أكثـ ــل التقـ ــى أقـ ــدورهم أو علـ ــؤمنين بـ ــع المـ جميـ
ــدوره      ــوم بـ ــبرى أن يقـ ــة الكـ ــصر الغيبـ ــؤمن في عـ ــن المـ ــالمطلوب مـ فـ

هـذا الـدور إذا   وهناك دور مهم يقوم على عاتقه ،    والمطلوب منه ،    
 سـوف يتـأخر ظهـوره    لم يقم بـه المؤمنـون فـإن الإمـام عليـه الـسلام       

كمــا هــو حاصــل الآن ، لــو أن المــؤمنين قبــل مائــة ســنة مــثلا قــاموا   
ليـــه عالمهــدي  بــدورهم لكــانوا قــد مهــدوا الأرضــية لظهــور الإمــام        

   .السلام
 ، ليــه الــسلامريبــة لظهــور الإمــام ع     نــأتي إلى هــذه العلامــة الق

    ث عـن الـدجال فيهـا كـثير مـن      وهو الدجال ، والروايات الـتي تتحـد
الرمــوز ليــتم فهــم  هــذه تــاج إلى تأويــل كــل رمــز مــن  نحالرمــوز ، و

الروايات ، وأحاول هنا تحليل بعـض هـذه الرمـوز ومـا يناسـبها مـن         
  :تأويل ، ويتم البحث ضمن النقاط التالية 
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  :ال جوالد المسلمون: النقطة الأولى 
  : أقرأ بعض الروايات عن الدجال 

لأنا " : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : عن حذيفة قال      
 العين يأحدهما رأ، معه ران يجريان ، ال منه جالد علم بما معأ

 أحـد فليـأت   ا أدركـن م ـإف، ج نار تأج  العين يوالآخر رأ ،  بيض  أماء  
فيشرب منه فإنه ماء  النهر الذي يراه نارا وليغمض ثم ليطأطئ رأسه

بين عينيه  ال ممسوح العين عليها ظفرة غليظة مكتوبجن الدإو، بارد 
  . )١( " ه كل مؤمن كاتب وغير كاتبؤكافر يقر

تي نحتـاج إلى فـك رموزهـا الموجـودة     هذه رواية من الروايات ال        
  .لنفهم معناها فيها 
عليــه  عـن النــواس بـن سمعــان قـال ذكــر رسـول االله صــلى االله        

فعـاث  ، خارج خلة بين الشأم والعـراق       نهإ"   :. . .وسلم الدجال   
فيـأتي علـى القـوم    . . . يـا عبـاد االله فـاثبتوا      ،  يمينا وعاث شمـالا     

والأرض ، فيأمر السماء فتمطر ،  ون لهفيدعوهم فيؤمنون به ويستجيب
ا ذر أطول ما كانت) أي أغنامهم (  فتروح عليهم سارحتهم، فتنبت 

ه خواصر وأسبغه ضروعا وأمد ،ون عليهثم يأتي القوم فيدعوهم فيرد 
  نـ ميءـم شـهـس بأيديـيـين لـلبحون ممحـيصـف، م ـرف عنهـه فينصـولـق

                                                
  .١٩٥ ص ٨صحيح مسلم ج  )١(
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فتتبعـه كنوزهـا   ، بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك  ويمر،  أموالهم  
  . )١(  ".. . كيعاسيب النحل 

  .رواية غريبة أيضا وهذه    
  

: قال الـنبي صـلى االله عليـه وسـلم     : الك قال   ـن م ـس ب ـن أن ـع    
دينة ثم ترجف المدينة ثلاث زل في ناحية المـحتى ين  الدجاليءيج" 

  . )٢(  "كافر ومنافق رجفات فيخرج إليه كل
  

. . . إن الـدجال   ألا" : قـال    ليـه الـسلام   عن أمـير المـؤمنين ع         
 كأا كوكب الصبح ، يءفي جبهته تض نى ممسوحة والأخرىـه اليمـعين

 ا ممزوجة بالده ؤيقر" كافر " عينيه مكتوب  ينم ، بفيها علقة كأ
يخوض البحار ، وتسير معه الشمس ، بين يديه جبل ،  ي كاتب وأمكل

جبل أبيض يرى الناس أنه طعام ، يخرج في قحط  من دخان ، وخلفه
حماره ميل ، تطوى له  خطوة)  أبيض أي( شديد ، تحته حمار أقمر 

ينادي  ، بماء إلا غار إلى يوم القيامة ولا يمر، الأرض منهلا منهلا 
 ع ما بين الخـافقين مـن الجـن والإنـس والـشياطين        ـسمه ي ـبأعلى صوت 

. كم الأعلى ر فهدى أنا ربى وقد أوليائي أنا الذي خلق فسوإليّ : ليقو
  واق ، وإنـشي في الأسـام ، ويمـ الطعمـعطْور يـه الأعـدو االله إنـع ذبـوك

                                                
  .١٩٧ ص ٨صحيح مسلم ج  )١(
  .١٠٢ ص ٨صحيح البخاري ج  )٢(
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بأعور ، ولا يطعم ولا يمشي ولا يزول تعالى االله  ربكم عز وجل ليس
ألا وإن أكثر أشياعه يومئذ أولاد الزنا وأصحاب  ،عن ذلك علوا كبيرا 

عز وجل بالشام على عقبة تعرف بعقبة   يقتله االله،يالسة الخضر الطّ
يـدي مـن يـصلي المـسيح      أفيق لثلاث ساعات من يوم الجمعة ، علـى         

  . )١( " ة الكبرىامألا إن بعد ذلك الطّ ،بن مريم خلفه عيسى 
  .التي لا تنتهي الكبيرة وتبدأ بعد ذلك المشاكل     

    هذه بعض الروايـات ، وهنـاك كـثير مـن الروايـات ، فيهـا رمـوز          
ــثيرة تحتـــاج إلى تأويـــل وبيـــان ، وســـوف أطـــرح بعـــض الرمـــوز        كـ

  .الموجودة في هذه الروايات 
نا سـيظهر في آخـر الزمـان ، وإنمـا      س شخصا معي  إن الدجال لي      
ــ ـــهـ ـــو رمـ ــلام     ـز عـ ــة للإسـ ــدة معاديـ ــسفة وعقيـ ــا فلـ ــضارة لهـ ن حـ

والمسلمين ، وهذه الحضارة هـي الحـضارة الماديـة الغربيـة المعاصـرة        
 تمع الإسلامي فكريالتي استطاعت أن تغزو اا بمـا لهـا   ا وعسكري

رق والغــرب عــن ة وســلطة وهيمنــة ، وأسمعــت مــا بــين الــش  مــن قــو
ــا وأشــــياعها   ــائل الإعــــلام الحديثــــة ، فجمعــــت أتباعهــ طريــــق وســ

   ـ  وأولياءها ، وهؤلاء هم كل مـن اغتـر ـذه الحـضارة الغربي   ة فـآمن
لام كدين يصلح لإدارةـض الإسـة ورفـب المنحرفـق المذاهـا واعتنـ  

                                                
  .٢٦ ح ١٩٢ ص ٥٢بحار الأنوار ج  )١(
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البــشرية ســواء كــانوا مــسلمين أم غــير مــسلمين بالأصــل ، فأخــذوا    
ــا     ــدون فيهـ ــا ويمجـ ــرون لهـ ــة ويزمـ ــة الماديـ ــضار الغربيـ ــون للحـ يطبلـ

ــشرية ، ولكــن هيهــات    ويمــدحوا وكأــا الحــلّ   ــشاكل الب  الأمثــل لم
هيهات فهذه الحضارة المادية كالسراب الذي لا واقع لـه ، وأتباعهـا           

  .لكن بعد فوات الأوان سوف يدركون ذلك و
  

    وهـذه الحـضارة الماديــة أمـدت عملاءهـا وأتباعهــا بالمـال الــوفير      
لى االله عليـه  والقوة والسلطة ، ويشير إلى ذلك من الرواية قوله ص ـ   

ا ذر أطول ما كانت )أي أغنامهم ( فتروح عليهم سارحتهم "  : وآله
ه خواصروأسبغه ضروعا وأمد"  .  

  

ــك ، " الأغنـــــام  " واســـــتعمال كلمـــــة     كنايـــــة عـــــن المـــــال والملـــ
لا لهـم  واستعمالها يتناسب مع ذاك الزمان ، ومن يكون تابعا وعمي  

  .الملك  أم يحصلون على أغنامه تكون سمينة ، ومعنى ذلك
وإن مــن "   :لى االله عليــه وآلـه ذلــك أيـضا قولــه ص ـ ويـشير إلى      

فتنته أن يمربالحي تمطر فتمطر ويأمر  قونه فيأمر السماء أن فيصد
يومهم ذلك أسمن ما  الأرض أن تنبت فتنبت حتى تروح مواشيهم من

كانت وأعظمه وأمد١(  "ه ضروعاه خواصر وأدر( .  
                                                

  .٢٩٣ ص ١٤لمتقي الهندي ج ل العمال زـكن )١(
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ترمــز إلى المــال الــوفير الــذي يحــصل عليــه   " الأغنــام " فكلمــة     
ق الحضارة الغربية ويكون تابعا لها وعميلا لها ، فكل من       صدمن ي 

يــسير في ركــب الغــربيين ويتعــاون معهــم ويــصير عمــيلا لهــم فــإم  
يزوة والهيمنة دونه بالمال والسلطة والقو.  

  

    وأما المعارضون لهذه الحضارة الماديـة فـإم يعيـشون في ضـنك         
ثم يـأتي  "  : عليـه وآلـه  لى االله من العيش ، كما يشير إليه قوله ص ـ  

ون عليهالقوم فيدعوهم فيرد لين قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممح
  . "  من أموالهميءليس بأيديهم ش

  

  بالحيوإن من فتنته أن يمر"  : لى االله عليه وآلهكذلك قوله ص    
  . )١( "إلا هلكت  بونه فلا تبقى لهم سائمةفيكذّ

  

ــز عــن أــم   أي لا يبقــى لهــم شــيء مــن مواش ــ      يهم ، وهــذا رم
ــربيين    ــه الغـ ــن يقـــف في وجـ ــل مـ ــصعوبات ، وكـ ــاديين يعيـــشون الـ المـ

ويعارضـــهم ـــــــ كمـــا تــــشاهدون الآن ــــــ فإنــــه يتعـــرض للمقاطعــــة     
الاقتــصادية والانقلابــات العــسكرية والقلاقــل الداخليــة والاغتيــالات   

  .والتصفية الجسدية 
  

  ل حتى ينـزل في ناحيةيجيء الدجا"  : لى االله عليه وآلهه صـ    قول
                                                

  .٢٩٣ ص ١٤لمتقي الهندي ج لز العمال ـكن )١(
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  . "المدينة 
الدجال هو ممثّل هذه الحضارة المادية ، ولا يقصد مـن المدينـة          

المدينة المنورة بل المقصود أي مدينة من المدن ، ويقصد مـن ناحيـة           
 مثـل الـسفارة مـثلا ، وهـذه الحـضارة      المدينة جهة في المدينة كمبنى    

تــدخل عــن طريــق الــسفارات ، وتعرفــون أن الــسفارات الغربيــة هــي  
  .أوكار للتجسس وتدبير المؤامرات في الدول 

 ، وهذا كناية "وترجف المدينة ثلاث رجفات " : ثم تقول الرواية     
عن ثلاث مصاعب وابتلاءات ومحن تكون من تدبير هـذه الـسفارة           

ثل الحضارة الغربيـة ، فتمـر هـذه المـصاعب علـى النـاس في          التي تم 
  .المدينة التي ينـزل فيها الدجال 

 ، وهـم كـل   "فيخرج إليه كل كافر ومنـافق  " : ثم تقول الرواية       
على هذه المدينة من يفشل في التمحيص والابتلاء الذي مر .  

 قول الد    ال  ج : " ارة الماديـة   ، معناه أن الحض"كم الأعلى   أنا رب
ــاذ   ســـتعزل البـــشر عـــن المـــصدر الإلهـــي ، وتعلـــن أـــا قادمـــة لإنقـ
البشرية بولايتـها وفكرهـا وأطروحاـا وقوانينـها بـدلا عـن القـوانين          
الإلهية ، وهذا معناه ادعاؤهـا للربوبيـة وأـا مالكـة لـشؤون النـاس               
ــى إدارة أمــورهم مــن دون الحاجــة إلى االله عــز وجــل ،      وقــادرة عل

  دهـرى أن بيـث يـا في الشيطان الأكبر حيـراه الآن واضحـ ناـذا مـوه
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إدارة كل شؤون العالم ، وأن أي دولـة تقـف في وجهـه فإـا تحـارب         
بمختلف الطرق ، فهذه الحـضارة الغربيـة تعتـبر نفـسها أـا مالكـة             

  .ناس ، لذلك تقول أنا ربكم الأعلى لشؤون ال
  قول الـد    لَ ـإِ" : ال  جديـه       " أوليـائي    يمعنـاه دعـوة أتباعـه ومؤي ، 

  ــتم ــراف الأرض ليـ ــن أطـ ــادي    مـ ــربي المـ ــر الغـ ــى الفكـ ــيفهم علـ  تثقـ
ــهم علــى الأخلاقي ــ ــائم علــى الفــساد   وتربيت ات والــسلوك الغــربي الق

  والانحراف من شرب الخمر والمخدنا ورات والزذوذ من اللّـواط  الش
والسحاق حتى وصل الأمـر إلى الفعـل بالحيوانـات بعـد أن ملّـوا مـن        
البـشر ، وهكـذا يربطـوم ـذه الأمـور بحيـث يـدعون إلى الفــساد        

    تمــع الإســلامي ، ويحــاول أتبــاع الــدوالانحــراف في اال ممــن ج
يدعون الإسـلام نـشر الفـساد بـين المـسلمين قـولا وفعـلا عـن طريـق              

  .نا أو أماكن لشرب الخمر ل الإعلام أو إقامة أوكار الزوسائ
نا وإن أكثر أشياعه يومئذ أولاد الز"  : لى االله عليه وآله    قوله ص

  .  "يالسة الخضروأصحاب الطّ
 الطيالــسة الخــضر قــد يقــال بــأم خــصوص اليهــود ،      أصــحاب

د تلاحظــون أــم يلبــسون القبعــة الــسوداء مــع الــشعر الطويــل ، وق ــ 
يطلق الأخضر على اللون الأسود ، ولكن يمكن توسعة المفهوم لأهـل        

  ة فيلون الطبقة البرجوازية الذين يمثّرة الاجتماعيـيطوال والسـالأم
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ــدجال    ــابعين للـ ــون تـ ــوال يكونـ ــحاب الأمـ ــلامي ، وأصـ ــع الإسـ  اتمـ
  .وللحضارة المادية 

      نا إمـا الـذين انقطعـوا عـن آبـائهم مـن ناحيـة         ويقصد بأولاد الز
ة ، وصـــاروا أولادا للفكــر الغـــربي المـــادي والعقيـــدة  ة وفكريـــعقيدي ــ

الغربيــة ، فــصاروا بمنـــزلة أولادهــم ، وإمــا أــم نتــاج العلاقــات        
قــد  تــرون أنــه في الفكــر الغــربي لا يعترفــون بع     ومــة شــرعا ،  المحر

ــيش   الـــزواج ، فـــيمكن للـــشخص أن يكـــون أســـرة بـــدون زواج ، فيعـ
ف واحد بدون زواج وينتج منهما الأولاد ـت سقـع المرأة تح ـل م ـالرج

ــدجال حيــث يــصيرون مــن      ــون لقمــة ســائغة لل ، وهــؤلاء الأولاد يكون
ــا بــل ويعتــرف      أتباعــه ، وخاصــة في المــستقبل حيــث يكثــر أولاد الزن

ــة اجتماع   يــة ومناصــب مرموقــة ويتعامــل معهــم     ــم ويعطــون مكان
كالأولاد الشرعيين ، ففكرة الدجال مستمرة إلى وقت ظهور المهدي       

 لأـا تـشمل كـل حـضارة ماديـة لا فقـط الحـضارة        ل االله فرجـه   عج
ــدي عج ـــ    ــيقتله المهـ ــدجال سـ ــرة ، والـ ــة المعاصـ ــهالغربيـ  ل االله فرجـ

 لأمـا سيقـضيان علـى كـل حـضارة       ليـه الـسلام   بمساعدة المـسيح ع   
ادية ظالمة وعلى كـل مظهـر مـن مظاهرهـا لأن الحـضارات الماديـة         م

تنشر الفساد والظلم والانحراف فقط ، ولا يمكـن أن تنـشر العـدل        
  امـظـنـة أو الـيمقراطية كالدـلابـن خـاويـك بعنـي ذلـدعـت تـانـوإن ك
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الــدولي الجديـــد أو الـــشرق الأوســط الجديـــد أو مكافحـــة الإرهـــاب   
  .وغير ذلك من العناوين 

ــام المهــدي ع      ــسلام الإم ــه ال ــدل الحقيقــي في    لي ــشر الع  ســوف ين
ــسالعــالم ، ســتعيش البــشرية قم ــ  ــة لأن كــل  ة ال ــه العالمي عادة في دولت

شخص سوف يأخـذ حقّـه ، ولا يوجـد اعتـداء علـى حقـوق الآخـرين                
  .ن يستطيع المظلوم أن يأخذ بحقّه من الظالم دون أ
هذه الروايـات الكـثيرة الموجـودة عـن الـدجال فيهـا رمـوز        : إذن      

كــثيرة نحتــاج إلى فكّهــا كمــا فعلنــا في بعــض هــذه الرمــوز ، وأكمــل   
ة  بقي ـلّنح ـالموضوع إن شاء االله تعالى في الديوانية الأسبوعية حـتى          

  .ايات الرموز الموجودة في مثل هذه الرو
دنا أبي القاسـم  ى االله علـى سـي   العالمين وصـلّ الحمد الله رب  و    
د وآله الطّمحماهرين بين الطّي.  
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 
  )١( القسم التاسع

  المسيح الدجال
  القسم الثاني

  

     العــالمين وصــلّالحمـد الله رب دنا أبي القاســم ى االله علــى ســي
د وآله الطّمحماهرين ين الطّبي.  

ــه مهم ــ    ــة الكــبرى علي ــا إن المــؤمن في عــصر الغيب ــ    قلن ة لا ة عالمي
      تمع العـالمي لأنـه يريـد    فقط أنه يهتم بعائلته بل لا بد أن يهتمبا 

 ل االله فرجـه د لظهور الإمام المهـدي عج ـ  أن يمه أن يلتفـت   ، ولا بـد 
       ام عينيـه  ك يكـون أم ـ المؤمن إلى هـذا الأمـر حـتى إذا أراد أن يتحـر

   ر فقط بمجتمعـه الـصغير ضـمن     لا أنه يفكّأنه على عاتقه دور مهم
  .ة المكونة من الزوجة والأولاد يرالعائلة الصغ

                                                
 ه ــ ١٤٢٧  شـعبان ١٤بتاريخ الديوانية الأسبوعية   هذا الموضوع في     ألقي )١(

  . م ٢٠٠٦ / ٩ / ٨الموافق 
  

- ١٣١ - 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  تاسع ـــ القسـم الالصراع بين الحق والباطل.   . . . . . . . . . . . ١٣٢
  

وقرأت بعض الروايات عن الـدجال ، والروايـات فيهـا كـثير مـن               
ــاج إلى فــك الرمــوز ، هــذه  ، وحاولنــا قــدر الإمكــان أن   الرمــوز تحت

بعض هذه الرموز نفك .  
ــا ، وإنمــا هــو          ــيس شخــصا معين ــدجال ل وخلاصــة الكــلام أن ال
نعم هنـاك ممثّلـون لهـذا الخـط ، والآن هـذا الاتجـاه        جاه وخطّ ات ، 

تمثّلــه الحــضارة الغربيــة الماديــة ، هــذه الحــضارة الــتي لهــا عقيــدة    
ــا  دي الإســلام والمــسلمين ، واســتطاعت أن تغــزو اتمــع   معينــة وتع

ا ، وقرأنــا بعــض الروايــات الــتي  ا وثقافيــا وعــسكريالإســلامي فكريــ
يوجد فيها بعض الرموز ، منها مثلا أن الدجال يجـيء حـتى ينــزل      

ــفارة      ــكل سـ ــى شـ ــون علـ ــه يكـ ــا إنـ ــة ، وقلنـ ــة المدينـ ــثلا في ناحيـ ، مـ
ــا دور التجــسس وت ــ  ــسفارات الآن دوره دبير المــؤمرات ، وترجــف  وال

المدينة ثلاث رجفات بمعنى أن هنـاك ثـلاث مـصاعب ومحـن أمـام            
اتمع الذي يكون فيه الدجال ، وتتمة الرواية أنـه يخـرج إليـه كـل           
كـــافر ومنـــافق فاشـــل في التمحـــيص والاختبـــار مـــن هـــذه المحـــن        

  .والمصاعب 
    قول الدال ج : "سانه وإنما  ، لا يقول ذلك بل"كم الأعلى أنا رب

بلـسان حالـه ، الـشيطان الأكـبر يـدعي أن مجـاري الأمـور في العــالم        
   .لم ولا يستطيع أحد أن يقف في وجههبيده وأنه الذي يدير العا
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     قول الدلَإِ" : ال  جأولياءه في العالم  ، يدعو أتباعه و"أوليائي  ي
ن أكثـر أتباعـه   أحتى يتم تثقيفهم على الفكر الغربي ، وفي الروايـة        

  نا وأصحاب الطّيومئذ أولاد الزنـا  يالسة الخضر ، وقلنا إن أولاد الز
ــائهم فكري ــ    ــصلوا عــن آب ــذين انف ــديهــم ال ا ، وصــاروا أولادا ا وعقي

   لغيرهم من ناحية عقيدي م حقيقة أو ة وفكريلاد زنـا طالمـا   ة ، أو أ
تحت سـقف واحـد   أن يعيشا أنه في الغرب الآن يمكن للرجل والمرأة    

مــن دون زواج وينتجــون الأولاد ، وهــؤلاء الأولاد هــم الــذين يكونــون 
من أنصار الدجال ، وأصحاب الطيالسة الخضر إما أم خـصوص     
اليهود باعتبار القبعات السود التي يلبسوا وإما أم أهل الأمـوال    

 البرجوازيـة في اتمـع     يمثلون الطبقـة  الذين  سيطرة الاجتماعية   وال
  . ، وهؤلاء يكونون من أتباع الدجال الإسلامي

  

نأتي إلى بعض الروايات الأخـرى ونأخـذ منـها الرمـوز الموجـودة            
  :فيها ، منها 

فتنة الدجال أن يأمر السماء  وإن" :     قوله صلى االله عليه وسلم 
فتنبت ، وإن من فتنته أن   ويأمر الأرض أن تنبتأن تمطر فتمطر ،

يمرإلا هلكت ، وإن من فتنته  بونه فلا تبقى لهم سائمة فيكذّ بالحي
أن يمرتمطر فتمطر ويأمر الأرض  قونه فيأمر السماء أن بالحي فيصد
  ك أسمن ما كانتـم ذلـيومه نـتى تروح مواشيهم مـت حـت فتنبـأن تنب
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وأعظمه وأمدمن الأرض يءوإنه لا يبقى ش ه ضروعا ،ه خواصر وأدر 
إلا وطئه وظهر عليه إلا مكة والمدينة لا يأتيهما من نقب من أنقاا إلا 

  الجبـل   أي ( زل عنـد الظريـب    ـين ـ يوف صلتة حتى  لقته الملائكة بالس
بأهلها ثلاث  ر عند منقطع السبحة ، فترجف المدينةالأحم) الصغير 

فتنفـي الخبـث    رجفات ، فلا يبقى منافق ولا منافقة إلا خرج إليه ،      
. يوم الخلاص  منها كما ينفي الكير خبث الحديد ، ويدعى ذلك اليوم

 . .مم يصلّفبينما إمامهم قد تقد صلاة الصبح إذ نزل عليهم  ي
 ىمام ينكص يمشي القهقـر  الإ  ذلك عيسى بن مريم الصبح ، فرجع     

تقدم فَ: كتفيه ثم يقول له  م عيسى ، فيضع عيسى يده بينليتقدلَّص 
: فإذا انصرف قال عيسى ،  ي م إمامهمفإا لك أقيمت ، فيصلّ

سبعون ألف يهودي كلهم   فيفتحون ووراءه الدجال معه.افتحوا الباب 
 ذاب كما يذوب الملح في الدجال ى وساج ، فإذا نظر إليهذو سيف محلّ

السلام إن لي فيك ضربة لن   الماء وينطلق هاربا ويقول عيسى عليه     
الـشرقي فيقتلـه ، فيهـزم االله     دتسبقني ا ، فيدركـه عنـد بـاب اللّ ـ     

وجل يتواقى به اليهودي إلا   مما خلق االله عزيءاليهود ، فلا يبقى ش
ة إلا  دابــولا حــائط ولا  لا حجــر ولا شــجر يءأنطــق االله ذلــك الــش  

! يا عبد االله المسلم  :الغرقدة فإا من شجرهم ، لا ينطق إلا قال 
 :قال رسول االله صلى االله عليـه وسـلم   . . . هذا يهودي فتعال اقتله   

  اـامـدلا وإمعــا ـمـكـتي حـأم لام فيـسـه الـيـلـم عـريـن مـسى بـيـون عـيكـف
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زير ويضعــ الصليب ويقتل الخنمقسطا ، يدق دقة الجزية ويترك الص ،
زع ـوالتبـاغض ، وتن ـ  فلا تسعى على شاة ولا بعير ، وترفـع الـشحناء       

 وتغر، ه ة فلا تضرفي الحي حمة كل ذات حمة حتى يدخل الوليد يده
تملا  في الغنم كأنه كلبها ، والذئب ها ، ويكونالوليدة الأسد فلا يضر

من الماء ، وتكون الكلمة واحدة فلا  ناءالأرض من السلم كما يملا الإ
أوزارها ، وتسلب قريش ملكها ، وتكون  يعبد إلا االله ، وتضع الحرب

ة تنبت نباـا  الفض )طشت من ذهب أو فضة      أي   ( الأرض كفاثور 
ب فيشبعهم ، ويجتمع العن فر على القطف منبعهد آدم حتى يجتمع الن

النفر على الربكذا وكذا من المال ، ويكون  انة فتشبعهم ، ويكون الثورم
ــ ـــالفـ ــالوا  " .ات ـرس بالدريهمـ ــ :قـ ــرخص ! ا رســـول االله ـيـ ــا يـ ومـ

 فما يغلي الثـور ؟ : قيل  " .لا تركب لحرب أبدا    " :  قال   الفرس ؟ 
 سـنوات  لاث ث ـتحرث الأرض كلها ، وإن قبل خروج الدجال  : " قال  

الـسماء الـسنة    شداد ، يصيب النـاس فيهـا جـوع شـديد ، يـأمر االله         
ثلث نباا ، ثم  الأولى أن تحبس ثلث مطرها ويأمر الأرض فتحبس     

ويــأمر الأرض  يـأمر الـسماء في الــسنة الثانيـة فتحـبس ثلثــي مطرهـا     
فتحـبس   فتحبس ثلثي نباا ، ثم يأمر االله السماء في السنة الثالثـة      

فلا تنبـت    تقطر قطرة ويأمر الأرض فتحبس نباا     مطرها كله فلا  
 " .تعـالى   ف إلا هلكت إلا مـا شـاء االله  ـقى ذات ظلـلا يبـراء ف ـخض
  والتكبير التهليل" :  قال يعيش الناس في ذلك الزمان ؟كيف : قيل 
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  . )١(" ميد ويجري ذلك عليهم مجرى الطعام والتسبيح والتح
  

 مـن الأرض إلا  يءوإنه لا يبقى ش ـ"  : لى االله عليه وآله    قوله ص 
  .  "ه وظهر عليهأوط

  

يــشير إلى انتــشار الفكــر الغــربي المــادي في كــل أرجــاء الأرض ،      
فكل دولة في العـالم تعتـرف بـالقوانين الغربيـة كمـصدر مـن مـصادر          

ــر  التــــشريع ، ويقــــصد ــالي والفكــ ــالفكر الغــــربي الفكــــر الرأسمــ  بــ
الــشيوعي ، وكلاهمــا معــاد للإســلام ، وكلاهمــا يمــثلان الــدجال       

 هــو  ، ولكــن البــاقي إلى ظهــور الحجــة عليــه الــسلام بأوضــح صــورة
الذي يدعي المسيحية ، لذلك يسمى في الروايات بالمـسيح الـدجال ،      

ــر       ــه أثــر إلا أث ــشيوعي فــنى وانمحــى ولم يبــق ل ــر ال ا قلــيلا ، والفك
ــدعي المــسيحية ، ومــن خــلال ادعائــه      ــدجال هــو الــذي ي والمــسيح ال

  جل المــسيحية يحــاول أن يــسيطر علــى العــالم بممارســة أســاليب الــد
  .ق مآربه والخداع والمكر حتى يحقّ

  

 ، مكـة والمدينـة   "إلا مكة والمدينة "  : لى االله عليه وآله    قوله ص 
ــة لا   رمــز إلى أن الفكــر الإلهــي الــذي همــا  انطلــق مــن مكــة والمدين
  د هنا خصوص المكان لأنـربي ، ولا يقصـر الغـر الفكـرف بتأثيـينح

                                                
  .٢٩٣ ص ١٤لمتقي الهندي ج لز العمال ـكن )١(
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الفكر الغربي داخل اليوم إلى هذين المكانين ، ولكن هذا يرمز إلى     
دينــــة يكــــون غــــير قابــــل ل بمكــــة والمأن مــــن يأخــــذ الفكــــر المتمثّــــ

ــأثّ ــالفكر الغــــربي ، ومكــــة والمدينــــة مــــدينتان  للانحــــراف والتــ ر بــ
 محفــوظ  علـى أن الحــق صـغيرتان بالنــسبة إلى العـالم ، وهــذا يــدلّ  

ة مــن النــاس ، ونــسبة أهــل الحــق إلى النــاس كنــسبة مكــة   عنــد قلّــ
ــون      ــصاره والمنحرفـ ــل وأنـ ــل الباطـ ــالم ، فأهـ ــدن العـ ــة إلى مـ والمدينـ

ــون قلّ ــلكــن أهــل الحــق كــثيرون ، و  ة ، وأهــل الحــق  والمخلــصون يكون
  ــتلاءات والت ــوا في الابـــ ــون نجحـــ ــتطاعوا أن  القليلـــ ــيص ، واســـ محـــ

الموجــود عنــدهم ، وصــار عنــدهم مناعــة مــن  يحــافظوا علــى الحــق 
ر بـالفكر الغـربي المنحـرف والإعجـاب ـذا الفكـر ، وهـذا هـو             التأثّ

ملائكـة بـسيوف لأن   معنى منـع الـدجال عـن مكـة والمدينـة بواسـطة           
العقيــدة الإســلامية تكفــي لحمايــة الإنــسان مــن الانحــراف ، وكــون   
الملائكة على كل نقب معناه أن المؤمن الذي يعتقد بالإسـلام يعـرف    

ين يطرح حـلا لكـل مـشكلة     في دينه ، وأن الد أن كل مشكلة لها حلّ    
  .من المشاكل التي تطرح في العالم حتى المسائل المستحدثة 

لى االله لدجال طويل العمر لأن عمره يبدأ من زمـن الـنبي ص ـ           وا
 حيث بدأ أثر المنافقين في تقويـة هـذا الخـط ، فالمنـافقون          عليه وآله 

  م نواة الدجال وأساسه لأمـ هلى االله عليه وآلـهد النبي صـفي عه
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 الإســلام وحرفــوه عــن طريقــه ، فانحــسر الحكــم الإســلامي  هــدموا
مما مهد الطريـق لـسيطرة الفكـر المـادي علـى العـالم ، فـالآن هـذه              
الحـضارة الماديـة الغربيـة هـي نتــاج للمنـافقين الـذين كـانوا في عهــد        

ــنبي  ــه وآل ـــالـ ــلى االله عليـ ــا لا   و ، هـصـ ــرون مـ ــانوا يظهـ ــافقون كـ المنـ
 داع ، فكــانوا بــذرة الفكــر المــادي  جل والخــيبطنــون ، وهــذا هــو الــد

المخادع الذي يظهر خلاف ما يـبطن ، فيـدعو إلى العـدل والمـساواة             
وحقوق الإنسان والديمقراطية ومكافحة الإرهاب مع أنـه يـسعى إلى       
ــاس ،       ــة بــين الن ــة والطبقي ــة والطائفي ــشر التفرق ــشر ون اســتعباد الب

ى العـالم  يعطي عناوين خلابة ، ولكن حقيقة هو يسعى للسيطرة عل 
ــذلك    ــالم ، لـ ــيرات الأرض مـــن دول العـ ــب خـ ــتعباد البـــشر وـ واسـ

فالماديــة تــد ــا صــاحبة رســالة وأن لهــا الــسلطة والولايــة علــى عي أ
ــس        ــاس ، ولكــن واقعهــا عك ــاقي الن ــر مــن ب البــشر وأــا تفهــم أكث
مدعاها ، فتدعي كثيرا من الأشـياء ، وكـثير مـن النـاس ينخـدعون        

ذه الادعي به عاءات ، وفيالواقع لا تسعى إلى ما تد .  
وأن ماءه في الحقيقة هـو  ،     وفي الروايات أن الدجال له ماء ونار     

وأن ناره في الحقيقة هي الماء ، فهو معه مثال وشكل وصورة      ،  النار  
إلــيكم هــذه   والجنــة والنــار ، ولكــن همــا في الواقــع عكــس ذلــك ،       

  :الرواية 
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: وسـلم   قـال رسـول االله صـلى االله عليـه    :  هريرة قال      عن أبي 
 "ث به نبي قومه ، إنه أعور وإنه ألا أحدثكم حديثا عن الدجال ما حد
بمثال الجنة والنار ، فالتي يقول إا الجنـة هـي النـار ،            معه يءيج

  . )١( " قومه وإني أنذركم كما أنذر به نوح
  

 ، بـل  صـلى االله عليـه وآلـه    والإنذار ليس فقـط مـن عهـد الـنبي               
   .صلى االله عليه وآلـهحتى قبل عهده 

  

فمـن أدرك ذلـك فليقـع في     "  : صلى االله عليه وآلـه   يقول النبي       
  . "الذي يراه نارا فإنه ماء عذب 

  

وبـالعكس  سيأتي بصورة النار ، ولكن في الواقع هو مـاء وجنـة ،        
سيأتي بصورة الجنة ، ولكن في الواقع هذه الجنـة عبـارة عـن نـار ،             
وماء الدجال يرمـز إلى المـصالح الشخـصية والإغـراءات الماديـة لمـن               
تبعه وتعاون معه وصـار عمـيلا لـه ، فالـذي يتعـاون معهـم سيحـصل           
على أموال كثيرة وسلطة وهيمنة وقوة ، وفي واقعه هو نـار لأن هـذا        

صاحبه يوم القيامة ، وناره عبارة عن المصاعب الـتي       سينقلب على   
يواجههـا الفـرد إذا وقـف في وجـه الحـضارة الماديـة ، منـها الحــصار        

  يـة ، وتـلـك الـمصـالـح الـدنـيـويـةادـصـتـة الاقـعـاطـمقـادي والـصـتـالاق
                                                

  .١٠٥ ص ٤صحيح البخاري ج  )١(
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راءات المادية هي النار والظلم الحقيقي ، وهذه المـصاعب هـي      والإغ
الماء العذب والعدل الحقيقي لأن الذي يقف في وجه الدجال يحصل         
على ثواب من االله عز وجـل ، نعـم في الـدنيا هـي مـصاعب ، ولكـن         

  .في الآخرة هي جنة 
  

 مـن الانخـداع بمـاء الـدجال     لى االله عليـه وآلـه     ويحذّر النبي ص ـ      
لى االله عليــه وظـاهر الحـضارة ورجتــها وزينتـها ، يقـول الــنبي ص ـ    

فأما الذي يراه الناس مـاء فنـار تحـرق ، وأمـا الـذي يـراه          "  : وآله
  . "الناس نارا فماء بارد عذب 

  

فالماء والنار رمزان وليسا ماء ونارا حقيقـة لأنـه لا يمكـن نـسبة           
  .المعاجز إلى أهل الباطل 

  

ذين إذا وقعوا في النار يجدونه ماء ، وأما أكثر         وبعض الناس ال  
الناس فإم حينما يقعون في ماء الدجال وارج المادية لا يجـدون      

ة ، وهؤلاء ينخدعون بالحـضارة الغربيـة      خصية والمصالح الش  ذّإلا اللّ 
يظنون أن حلول جميـع المـشاكل بأيـدي الغـرب ، وحينمـا يقعـون في             و

عــب والملــل ، يق والت لا يجــدون إلا الــضالمــصاعب والابــتلاءات فــإم
جــاح في هــذه الابــتلاءات ، وإذا لم يــنجح فهــذا يــدلّ  ولا يــسعون للن 

  .على أنه معهم وتابع لهم 
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    ومــن الرمــوز في الروايــة أن الــدجال أعــور ، ومعــنى أن الــدجال   
أن الحــضارة الماديــة تنظــر إلى الكــون بعــين واحــدة حيــث  هــو عــور أ

تنظــر إلى المـــادة دون الخُلُـــق وإلى الجـــسد دون الـــروح ، والإنـــسان  
 كلــه علــى رون الآن أن التركيــز العــالميمكــون مــن روح وجــسد ، وت ــ

الجـسد ، كالاهتمــام بــالقوام والجمــال وعمليــات التجميــل والرشــاقة  
طعام ، التركيـز علـى الجـسد والغفلـة عـن      والأصناف المختلفة من ال 

الروح ، ومعنى ذلك أن الحضارة المادية الغربية تنظـر إلى الأشـياء        
دة ، وتركــز علــى جانــب واحــد مــن الإنــسان الــذي لــه        ـبعــين واح ــ

روح وجسد ، ولكن الولايـة الحقيقيـة تكـون لمـن ينظـر إلى        : جانبان  
 معــا ، ويعطــي الكـون بعيــنين ســليمتين ، فينظــر إلى الــروح والجــسد 

وإن " :  الـنبي صـلى االله عليـه وآلــه   قــول يه ، لـذلك   جانـب حقّ ـ كـلّ 
   ."ربكم ليس بأعور 

ــه صــ  الــنبيسمعــت: بــن عبــداالله قــال جــابر       لى االله عليــه وآل
مات ولم يدركه  وان، من به آما من كافر يدرك الدجال الا " : يقول 

بره  آ ــ ــه في ق ــالم الــبرزخ   ( مــن ب ــل حــتى إلى ع ــذي  ، اينتق ــافر ال لك
يدرك الدجال يؤمن به ، وإذا لم يدرك الدجال سـوف يـؤمن بـه في        

ن مات إو،  لا كفر بهإوما من مؤمن يدرك الدجال  ، )عالم البرزخ 
  رـكاف وبـال مكتـيني الدجـين عـن بإو، ه في قبره ـفر بـه كـن يدركأل ـقب
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  . )١(  "يعرفه كل مؤمن
  

ــه كــافر ك ف ر مهجــاة   " :     وفي روايــة أخــرى  مكتــوب بــين عيني
  . "كاتب  يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير

  

يع أن يقـرأ مـا هـو مكتـوب بـين عـيني        حتى المـؤمن الأمـي يـستط          
 ، والــدجال كــافر لأنــه مــادي لا يعتــرف بوجــود خــالق لهــذا  الــدجال

عي أن لـه دينـا وهـو المـسيحية ،     لأديان وإن كـان يـد    الكون ويحارب ا  
ــدين     يــد ــه ديــن ، وهــو يــستغل اســم ال ــيس ل ــدين وفي الواقــع ل عي ال

  .اعه ق مآربه ويخدع أتبليحقّ
  

وما هو مكتـوب بـين عينيـه لـيس مـن قبيـل الألفـاظ والكلمـات ،                 
ــ ــان أم ـــة ببــصيرتـذه الكتابـــن يــرى ه ـــفالمؤم يا لا يقــرأ ولا ـه وإن ك

ب ، فالمؤمن يعتقد بوجود خالق للكون ، ويرى أن الـدجال منكـر       يكت
لوجــود الخــالق ، فــالمؤمن يعــرف أن الــدجال الأعــور كــافر منــافق ،   
ــيم النــاس ،        ــزان الإلهــي لتقي ــه يملــك المي ــك لأن ــؤمن ذل ويعــرف الم
ــده المقيــاس الإلهــي يــستطيع أن يعــرف أن     والإنــسان الــذي يكــون بي

ــؤمن وأن ه ـــ  ــافر وأن ذاك مـ ــذا كـ ــير   هـ ــا غـ ــؤمن ، وأمـ ــيس بمـ ذا لـ
  نـوا مـة وإن كانـويـنـة المعـابـذه الكتـراءة هـم قـهـنـلا يمكـين فـنـالمؤم

                                                
  .٦٥دة محدثين ص لعالأصول الستة عشر  )١(
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أصـحاب الــشهادات العاليــة في العلــوم المختلفـة أو كــانوا علــى درجــة   
ــة مــن الثقافــة لأــم ك ــ   ــو  عالي ــل الــدجال ويكون  في خــط نافرون مث

  .الدجال ، فلا يرون من يكون مثلهم في عقيدم كافرا منافقا 
  

صلى االله عليـه   سمعت رسول االله : . . . هشام بن عامرعن      
 مـا بـين خلـق آدم إلى قيـام الـساعة خلـق أكـبر مـن               " : وسلم يقول 

  . )١(  "الدجال
  

 إلى يوم القيامة خلـق  سلامليه ال آدم ع أبينا  أي ليس من زمان         
ل الخطر الحقيقـي علـى النـاس لأنـه     أكبر من الدجال ، الدجال يمثّ  

يأتي بصورة مخادعة ، ولا يظهـر علـى حقيقتـه أمـام النـاس ، نعـم         
يعرفه المؤمنون ، ولكـن النـاس بـشكل عـام لا يـستطيعون أن يعرفـوا          

  .أنه كافر 
  

بي صـلى االله  الـن  سمعـت : عن هشام بن عامر الأنـصاري قـال           
ما بين خلق آدم إلى أن تقوم الساعة فتنة أكبر " : عليه وسلم يقول 
  . )٢( "من فتنة الدجال 

  

   إلى يوم القيامة فتنةٌليه السلامآدم عأبينا س من زمان ـأي لي    
                                                

  .٢٠٧ ص ٨صحيح مسلم ج  )١(
  .٢٠ ص ٤مسند احمد بن حنبل ج  )٢(
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  .أكبر من الدجال 
  

نى سمعت رسول االله صلى االله  إو: . . . عن هشام بن عامر         
خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من  ما بين" : عليه وسلم يقول 

  . )١(  "الدجال
  

 إلى يـوم القيامـة أمـر    ليه السلامآدم عأبينا أي ليس من زمان        
  .أكبر من الدجال 

  

صــلى االله وسمعــت رســول االله   : . . . عــن هــشام بــن عــامر      
واالله مـا بـين خلـق آدم إلى قيـام الـساعة أمـر          " : وسلم يقول    عليه

  . )٢(  "أعظم من الدجال
  

 إلى يـوم القيامـة أمـر    ليه السلامآدم عأبينا أي ليس من زمان        
  .أعظم من الدجال 

  

النبي صـلى االله عليـه    ما سأل أحد: عن المغيرة بن شعبة قال         
: صـلى االله عليـه وسـلم    قـال  . ا سألت م عن الدجال أكثر مم    ـوسل
! يـا رسـول االله   : قلـت  : قال  . "ك نه لا يضرأ وما ينصبك منه " 
  رات ،ـأتي بالخيـو يـهأي  ( ارـام والأـه الطعـعـون إن مـقولـم يـهـنإ

                                                
  .١٩ ص ٤حمد بن حنبل ج أمسند  )١(
  .١٩ ص ٤حمد بن حنبل ج أمسند  )٢(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  ١٤٥.  . . . . . . . . . . . تاسع  ـــ القسـم الالصراع بين الحق والباطل
  

 هـو " : قـال  ) . عـه يغـدق عليهـا بـالخيرات        الـتي تكـون م     فالحكومة
   .)١( "أهون على االله من ذلك 

  

 هـو علـى االله هـين أي لـيس     نعم يأتي بالطعام والأار ، ولكـن         
  .له قيمة 

  

ته مـن الـدجال واسـتعاذ     أملى االله عليه وآله ر النبي ص      وقد حذّ 
ــاق والانحــراف       ــه حــتى يأخــذ المــسلمون حــذرهم مــن النف مــن فتنت

روا  حـذّ لـيهم الـسلام  المادية على طـول التـاريخ ، بـل كـل الأنبيـاء ع       و
أبينـا   زمـن أقوامهم من فتنة الدجال لأن هـذه الفتنـة مـستمرة مـن           

ــه الـــسلام  آدم  إلى قيـــام الـــساعة  ، فالباطـــل وأهـــل الباطـــل     عليـ
ون مـن ذلـك الوقـت إلى يـوم القيامـة ، وفي كـل زمـان يوجـد             مستمر

ل دون لهذا الخط ، وكذلك هنـاك ممثّ ـ لون متعدممثل واحد أو ممثّ   
  .لون لخط الحق ، ففي كل زمان يوجد موسى وفرعون أو ممثّ

  

 ما من نبي إلا ": قال أنس أن النبي صلى االله عليه وسلم     عن 
تبارك وتعالى  وإن االله، اب ، ألا وإنه أعور ته الأعور الكذّوقد أنذر أم
  . )٢( "ه كل مؤمن  مكتوب بين عينيه كافر يقرؤ،ليس بأعور 

                                                
 .ما يتعبك من أمره  : كينصِبما   .٢٠٠ ص ٨صحيح مسلم ج  )١(
 . ٢٦٥الطيالسي ص مسند أبي داود  )٢(
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صــلى االله عليــه  قــال رســول االله: عــن جــابر بــن عبــداالله قــال     
 بعـث إلى  أنا أختم ألف نبي أو أكثر ، وإنه ليس من نـبي       " : وسلم  

حد ، وإنه ن لأ يبين لي ما لمقومه الدجال ، وإنه قد بي قوم إلا ينذر
  . )١( "أعور ، وإن ربكم ليس بأعور 

  

سمعـت رسـول االله صـلى االله    :     عن أبي عبيدة بن الجراح قال     
بي بعــد نــوح إلا وقــد أنــذر قومــه   ": ول ـقـــم يـه وسلّـــعليــ ــ  لم يكــن ن

وصفه لنا رسول االله صلى االله عليـه  ف . "الدجال ، وإني أنذركموه    
هو  ( "أو سمع كلامي  دركه بعض من رآنيسيلعلّه " : قال فوسلم 
لى االله  ، ومــا حــدث مــن أحــداث بعــد وفــاة الــنبي ص ــ مــستمرخــطّ

لـون للـدجال ، فـبعض مـن كـان مـع الـنبي          لـه ممثّ   كان يمثّ  عليه وآله 
دع بخــط الــدجال ويــسقط في    ـوف ينخ ـــ س ــهـه وآل ـــلى االله علي ـــص ــ

كيف قلوبنـا  فيا رسول االله   : قالوا  . ) ويكون ممثّلا للدجال    الفتنة  
  . )٢( "أو خيرا مثلها ـــ يعني اليوم ـــ " : قال  يومئذ ؟

  

خطبنــا رســول االله صــلى االله   :     عــن أبي أمامــة البــاهلي قــال    
  يحدثنا عنه حتىا ، فكان أكثر خطبته ذكر الدجال ـه يومـه وآلـعلي

                                                
  .٦٤٦ ص ٨المصنف لابن أبي شيبة الكوفي ج  )١(
  .٢٣٣٥ ح ٣٤٤ ص ٣سنن الترمذي ج  )٢(
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 االله تعـالى لم  إن" : فرغ من خطبتـه ، فكـان فيمـا قـال لنـا يومئـذ         
ا إلا حذّيبعث نبيآخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم ،إني، والدجال ته ر أم  

 فأنا حجيج بين أظهركمنا أوهو خارج فيكم لا محالة ، فإن يخرج و     
واالله ، بعـدي فكـل امـرئ حجـيج نفـسه      فيكم وإن يخرج   كل مسلم ،  

، إنه يخرج من خلّة بين العراق والشام ، فعاث  على كل مسلم خليفتي
يمينا وعاث شمالا ، يا عباد االله فاثبتوا ، فإنه يبدأ فيقول أنا نبي ، 
ولا نبي بعدي ثم يثني حتى يقول أنا ربكم ، وإنكم لم تروا ربكم حتى 

نكم فمن لقيه م ،تموتوا وإنه مكتوب بين عينيه كافر يقرؤه كل مؤمن 
  . )١( ". . . الكهف أصحاب ح سورة تفل في وجهه وليقرأ بفواتفلي

ز  يركّ ـلى االله عليه وآله هناك تحذير لفتنة الدجال ، والنبي ص          
على هذه الفتنة ، وهناك تركيز على هذه الفتنة إلى ما قبل ظهـور       

 ؛ لأن المادية الموجودة قبل الظهور هي أكـبر  ل االله فرجهالحجة عج 
ــل الما  ــة مــن ك ــت    فتن ــة الــتي كان ــسابقة والأطروحــات الباطل ــات ال دي

 لأن بيــدها اليــوم القــوة   لــيهم الــسلام موجــودة في زمــن الأنبيــاء ع  
ــات ،     ــذه المخترعــ ــدعون ــ ــاس ينخــ ــة ، والنــ ــات الحديثــ والمخترعــ

ــاكــة والقنابــل الذّويملكــون الأســلحة الفتة والذّكيــرــية ة والهيدروجيني
ـرونـيوتوالنتـغـلـا بـمـهـخ ، ومـاريـل في التـيـه مثـلد ـم يعهـشكل لـة بـي  

                                                
  .٥٣٦ ص ٤النيسابوري ج مستدرك الحاكم  )١(
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ة ،  المعاصرة مـن قـو  لغته المدنية السابقة فإا لم تبلغ ما ب      المدنيات
ــة   ــغ المدني ـــد تبل ــوق ــ الغربي ــر مم ــات   ة أكث ــوم مــن مخترع ــه الي ا بلغت

  .غريبة 
بر  " والتعــبير بكلمــة      ــ ــى أن  دالّ"أمــر أعظــم "  أو "أمــر أك  عل

 أعظـــم مـــن بـــاقي جـــاه وخـــطّالــدجال لـــيس رجـــلا ، وإنمـــا هـــو ات 
الات   ت في التــاريخ ، والماديــة المعاصــرة   جاهــات والخطــوط الــتي مــر

ــة        ــاء والأئم ــل الأنبي ــه ك ــى خــط الهــدى الــذي يمثل تــشكل خطــرا عل
 والعـدل ،   حقـيرة أمـام الحـق   والصالحين على مـر التـاريخ ، ولكنـها       

ة وبيـدها الـسلطة    مهما كانـت قوي ـ "أهون على االله من ذلك " فهي  
ة ، فهي ليست حقيقـة لا تـزول وواقعـا لا يفـنى ، وسـيأتي يـوم         والقو

 الـشيوعي ، وقـد سمـح     الغـربي كمـا انتـهى الخـطّ    ينتهي هذا الخـطّ  
ــا ضــمن التخطــيط الإلهــي والابــت      االله عــزلاء  وجــل بوجودهــا لأ

الرباني والاختبار والتمحيص الذي يقع علـى النـاس لتمييـز الطيـب         
مــن الخبيــث والمــؤمن مــن غــير المــؤمن ، وســوف تــزول الماديــة عنــد   
الظهـور وتطبيــق العـدل في كــل أرجـاء الأرض كمــا زالـت الحــضارات     

  .المادية الأخرى 
والحمد الله رب العالمين وصـلّى االله علـى سـيدنا أبي القاسـم           
بين الطّاهرين محمد وآله الطّي.  
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 
  )١( القسم العاشر

  المسيح الدجال
  القسم الثالث

  

     العــالمين وصــلّالحمـد الله رب دنا أبي القاســم ى االله علــى ســي
د وآله الطّمحماهرين بين الطّي.  
ــصراع بــين الحــق والباطــل ، ووصــلنا إلى            ــان الحــديث عــن ال ك

قرأنا بعض الروايات عن المسيح الدجال وحاولنـا   و الدجال ،    المسيح
ــن      ــة الأولى عـ ــت النقطـ ــا ، وكانـ ــواردة فيهـ ــوز الـ ــض الرمـ ــل بعـ تأويـ
الدجال والمسلمين ، وقلنا إن المسيح الدجال عبارة عن خط واتجـاه      
وحضارة مادية تـدعي المـسيحية وتحـارب الإسـلام ، نكمـل الموضـوع             

  .في هذه الليلة 
                                                

 ه ــ ١٤٢٧  شـعبان ٢١بتاريخ الديوانية الأسبوعية   هذا الموضوع في     ألقي )١(
  . م ٢٠٠٦ / ٩ / ١٥الموافق 

  

- ١٤٩ - 
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    مــن قــوة المــسيح الــدجال وســلطته أنــه يكــون لــه تــسلط علــى          
السماء والأرض وهـو الـسيطرة علـى الطبيعـة كمـا هـو الواضـح الآن           

  .في الحضارة الغربية 
  

فتنـة الـدجال أن يـأمر     وإن" :     عن النبي صلى االله عليه وسلم   
  . )١(  "فتنبت اء أن تمطر فتمطر ، ويأمر الأرض أن تنبتالسم

  

ــذا يـــشكّل           ــرب ، وهـ ــروف عنـــد الغـ ــصناعي الآن معـ ــر الـ والمطـ
سيطرة على السماء ، وكذلك الأبحـاث الـتي تجـرى علـى النباتـات              
لزيــادة الإنتــاج ، وينقلــون في الجرائــد أــم أنتجــوا في الغــرب مــثلا  

يطرة علـى الأرض ، ولـيس   ل س ـطماطم بحجـم القـرع ، وهـذا يـشكّ     
بالــضرورة أن يقولــوا بألــسنتهم للــسماء أن تمطــر فتمطــر أو يقولــوا  

  .للأرض أن تنبت فتنبت ، بل بلسان الحال 
  

    وفي كل ذلك الفتنة للناس ، الآن الاختراعات الكـثيرة الموجـودة         
ة ســوف  في الغــرب وهــذا الإنتــاج الــصناعي في النــواحي الإلكتروني ــ    

س فتنة وتمحيص ، فكم من أبناء المـسلمين اغتـروا      تجعل أمام النا  
بالحـــضارة الغربيـــة لوجـــود المدنيـــة والمخترعـــات عنـــدهم ، فهـــم       

  هـات ، وأنـذه المخترعــج هـذي أنتـو الــربي هـر الغـدون أن الفكـيعتق
                                                

  .٢٩٣ ص ١٤ لمتقي الهندي جلز العمال ـكن )١(
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غربي فكر صحيح لمـا أنـتج هـذه المخترعـات ، وهـذا      لولا أن الفكر ال  
من أكبر الأوهام الـتي يعيـشها هـؤلاء ، فهـم يقبلـون الفكـر الغـربي            

ــ ــى عِلاَّتِـ ـــعلـ ــا فيـ ـــهِ بمـ ــيم  ـه مـ ــراف في القـ ــي وانحـ ــساد أخلاقـ ن فـ
  من الالتفات إلى أنه لا توجد علاقـة ملازمـة   والمبادئ ، ولكن لا بد 

م العقائـــدي والفكـــري  ات والتقـــدبـــين التقـــدم في الآلات والمخترع ـــ 
       تمـع متقـدـ  والأخلاقي ، فقد يكون ا ة ، ولكنـه  ما مـن ناحيـة المدني

 ر مــن ناحيـــة الحــضارة والأخــلاق ، كمـــا هــو الحـــال الآن في     متــأخ
   الغرب ، فهم متقد   ة بما فيها مـن مخترعـات   مون من الناحية المدني

 رون مـن الناحيـة  وآلات ووسائل إنتاج ، ولكنهم متأخ ة بمـا   الحـضاري
     ــ فيهـا مـن أخــلاق وقـيم ومبـادئ ، فــلا بـد ة  مـن التفرقــة بـين المدني

ة للمجتمــع ، والحــضارة يــة تعكــس الناحيــة المادوالحــضارة ، فالمدنيــ
ــس الناحيـــة المعنويـــ ــتعكـ ة للمجتمـــع ، ولا يوجـــد تـــلازم  ة والأخلاقيـ

ــهما ، ولا توج ـــ ــة طردي ـــ ـبينـ ــهما لا علاقـ ــة بينـ ــة د علاقـ ة ولا علاقـ
ة ، بل لكل منهما عوامل خاصة تختلف عن عوامل الأخرى عكسي.  
ة في الغــرب وأن طبعـا هــذا لا يعـني أنــه لا توجــد نـواحي إيجابي ــ      

 ظــام والترتيــب الموجــود عنــدهم  الأخــلاق منعدمــة تمامــا ، مــثلا الن
، عــن طريــق القــانون  ه كــل إنــسان يحــصل علــى حقّ ــوأمــر حــسن ، 

  ا ،ـون ويستفيدوا منهـا المسلمـذ ـأن يأخ دـوالقضايا الإيجابية لا ب
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مـثلا المــسلمون مــن ناحيــة النظــام لا يوجــد عنــدهم نظــام حــتى في   
الصعندما يشترون الخبز ، وفي الغرب تقف في الطابور وتحـصل      ف 

ا ، إذا وقفــت في أول كنــت أجنبيــ ما أك ســواء كنــت غربيــعلــى حقّــ
ــابور لا يأخـــذ دورك أحـــد ، وهـــذا أمـــر حـــسن ، لا نقـــول إن       الطـ
المسلمين لا يأخذون منهم أي شيء لأم أعداء لنا ، هناك نـواحي      
حسنة نأخـذها منـهم ، والأمـور الـسلبية الموجـودة عنـد المـسلمين لم         

  .تأتِ من الدين لأن الدين يحثّ على النظام 
  

ــول  ــؤمنين عأ    يقـ ــا   مـــير المـ ــه الحـــسنين عليهمـ ــه الـــسلام لابنيـ ليـ
أوصيكما وجميع ولدي وأهلي ومن بلغه كتابي بتقوى االله "  : السلام

  . )١( "ونظم أمركم وصلاح ذات بينكم 
  

    ــسلمون الآن لا يطب ــات  المـــ ــه في اتمعـــ ــون الإســـــلام بتمامـــ قـــ
هـــا ، فـــق علي الفوضـــى لا يؤيــدها الـــدين ولا يوا الإســلامية ، وهـــذه 

ــضا يـــدعو إلى الت ــوير في طـــوير ، ولكـــن بـــشرط أن التوالـــدين أيـ طـ
الآلات لا يكون على حساب الـدين والتوجـه إلى االله عـز وجـل ، إذا       
كانــت الوســائل والأجهــزة تــساهم في الحركــة إلى االله تعــالى فهــذا     

ـوب ، والـلـوير مطـطـالتق بين أن يجـفـن لا يـيدىـلـان عـسـس الإنـلـر  
                                                

  .٤٧ وصية ٧٦ ص ٣ج البلاغة بشرح الشيخ محمد عبده ج  )١(
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حــصير أو علــى ســجادة ، ولا يوجــد فــرق عنــد االله تعــالى بــين مــن  
 المهم أن الإنسان حينمـا يـصلّي   ي على حصير أو على سجادة ، يصلّ
 يحصل عنده التوجه إلى االله أو لا يحصل ، ولا يوجد فرق عند       هل

 يــسكن الإنــسان في خيمــة أو في بيــت مــبني مــن      االله عــز وجــل أن 
الطـــابوق ، همـــا عنـــد االله واحـــد مـــن هـــذه الجهـــة ، فالحـــصير         
والسجادة عبـارة عـن وسـائل ، والمطلـوب أن لا تطغـى الوسـيلة عنـد         
ــورة    ــز وجـــل ، وخطـ ــيلة عـــن االله عـ الإنـــسان بحيـــث ينـــشغل بالوسـ
 الاختراعــات الحديثــة تــأتي مــن هنــا ، وهــي أن الإنــسان يــنغمس في 
هـذه المخترعـات بـدل مــا يـستفيد منـها في التوجـه إلى االله تعــالى ،       

  :وينكب على الدنيا فيخلد إلى الأرض كما في الآية الكريمة 
 

    ﴿  ﴾ )١(.   
  

    في حركــة الإنــسان إلى االله عــز  أن تــساهمهــذه الوســائل لا بــد 
وجل بشكل أفضل ، ولكن الآن هذا الشيء غـير حاصـل لأن النـاس            

 لا يت      ا أهدافا لهـم ،  خذون هذه المخترعات كوسائل ، وإنما يتخذو
 ، وحــتى تــه أفخــم بيــت ، وســيارته أفــضل ســيارةفيريـد أن يكــون بي 

  ون نظارتهون أفضل ماركة ، وأن تكـد أن يكـه يريـم الذي يحملـالقل
                                                

  .١٧٦: الأعراف  )١(
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مــن الماركــات المــشهورة ، فالنظــارة مــثلا وســيلة للنظــر ، ولا يوجــد   
فرق بين أن تكـون مـن الماركـات أو مـن غـير الماركـات ، المخترعـات              

االله  منها الإنسان كوسائل يستطيع أن يجعلـها في طريـق      استفادإذا  
ــب   عـــز وجـــل ، المطـــابع الحديثـــة الآن تـــستطيع أن تطبـــع آلاف الكتـ

ــالد ــستفيد مــن المطبعــة ، والإســلام لا يحــارب     يني ــستطيع أن ن ة ، ن
وســائل الإنتــاج الــتي ينتجهــا الغــرب ، الكومبيــوتر يمكــن الاســتفادة   
منه وجعله في خدمـة الـدين لا أن يـدخل الـشباب إلى الإنترنـت مـن        

ــها شــيئا ، وكــل   الليــل إلى الفجــر إ لى المواقــع الــتي لا يــستفيدون من
  هــذه الوســائل الحديثــة يمكــن أن تجعــل في خدمــة الــدين والتك حــر

  .إلى االله عز وجل 
  

ــى         ــوة وســلطة وســيطرة عل ــان لهــا مــن ق ــا ك ــة مهم     وهــذه المادي
الطبيعة فإـا هينـة علـى االله تعـالى ، والآيـة الكريمـة التاليـة تبـين          

  :للدجال وأنه يصل إلى السيطرة على الطبيعة الفكرة الرمزية 
  

    ﴿ 


  )       أي أن لـديهم سـيطرة علـى
) الطبيعة ، وبوادر هذه السيطرة واضحة الآن  
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
﴾ )١(.   

     ــدجال يظــن ــى     ال ــة الــتي يــسيطر فيهــا عل ــه وصــل إلى المرحل  أن
االله يــأتي لــيلا أو أمــر عــالم الطبيعــة مــن الــسماء والأرض ، ولكــن  
ــيس خارجــا ع ــ    ــالم الطبيعــة ل  تعــالى ن ســيطرة االلهــارا أي أن ع

  . أهون على االله من ذلك كما في الرواية وتدبيره ، فالدجال
النقطـــة الأولى كانــــت عــــن الـــدجال والمــــسلمين ووضــــع   : إذن     

ــك     ــاج إلى كتــاب كامــل لتفكي المــسلمين ، وهنــاك روايــات كــثيرة تحت
هذه الرموز ، وحاولنا هنا فكموز  وتأويل بعض هذه الر.  

  

   :الجوالد ليه السلامالمسيح ع: النقطة الثانية 
ــذكورة في كتــب أهــل الــسنة            يمكــن الاســتفادة مــن الروايــات الم

لأم كثيرا ما يذكرون الدجال في كتبهم ، والروايـات عـن الـدجال         
  .في مصادرنا قليلة ، وبالمقابل الروايات عن السفياني كثيرة 

عليـه   ذكـر رسـول االله صـلى االله   : عن النواس بن سمعان قال        
فبينما هو كذلك إذ بعـث االله المـسيح ابـن         " . . . : سلم الدجال   و

  اـق بين مهرودتين واضعـرقي دمشـاء شـد المنارة البيضـزل عنـفين مـمري
                                                

  .٢٤: يونس  )١(
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 ثم يدركه بباب لد فيقتله فيطلبه حتى. . . أجنحة ملكين  يه علىكفّ
عن وجوههم   قد عصمهم االله منه فيمسحيأتي عيسى بن مريم قوم

م في الجنة ويحد١( . . . "ثهم بدرجا( .  
  

يخرج الدجال " : أنه قال  رسول االله صلى االله عليه وسلم     عن
عيسى بن مريم كأنه عروة  فيبعث االله. . . فيمكث أربعين  في أمتي

سنين ليس بين اثنين  لناس سبعبن مسعود فيطلبه فيهلكه ثم يمكث ا
  . )٢(  . . . "عداوة

  

ــذكر العلاقــة بــين المــسيح ع     ــسنة تعرضــت ل ــه     مــصادر أهــل ال لي
 ل االله فرجـه  والدجال ، ولم تذكر علاقة الإمام المهدي عج ـ السلام

  .بالدجال ، وسأذكر هذه العلاقة في النقطة الثالثة 
  

ــه ســتقع حــرب بــين المــس        ذكــر  ــات أن ــسلام يح عفي الرواي ــه ال  لي
ل  ويقتــل ممثّــليــه الــسلاموالــدجال ، وســوف ينتــصر فيهــا المــسيح ع

  الـدجـل الـتـه ، وقـمـيـاهـفـره ومـكـلى فـضي عـقـه ويـاعـبـال وأتـدجـال
                                                

هكذا مـذكور في مـشكاة   : مهرودتين  . ١٩٧ ص   ٨صحيح مسلم ج     )١(
: ممصرتين ، يقال     : ٤٣٢ ص   ٢ ، وفي سنن أبي داود ج        ٤٧٣المصابيح ص   
، وثوب ممصر أي مصبوغ بالمصر وهو       أي أصفر مصبوغ بالهرد     ثوب مهرود   

 .الطين الأحمر أو الأصفر 
  .٢٠١ ص ٨صحيح مسلم ج  )٢(
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ــدلّ   ــة ســيكون في دمــشق ممــا ي ــى أن هــذه المدين ــزا   عل  ســتكون مرك
   فياني يكـون مركـزه دمـشق ، وسـوف أذكـر في          للدجال ، وكذلك الس

    فياني ، وقتـل الـدجال في   مناسبات أخرى الروايات التي ذكـرت الـس
دمـــشق معنـــاه أن هـــذه المدينـــة ســـوف تنقلـــب وتتحـــول مـــن الفكـــر  
المنحرف إلى الفكر الإيماني بعد القضاء على الدجال ، ولكن هـذا       

د قلـة مـن المـؤمنين في هـذه المدينـة ، وهـم الـذين        لا يعني عدم وجو  
نجحوا في الابتلاء والتمحـيص حـتى أـم وصـفوا بالأوليـاء وأبـدال               
ــا يكونـــون قلـــة ،    ــيص عـــادة مـ أهـــل الـــشام ، والنـــاجحون في التمحـ

ــ ــؤلاء المؤمنـ ــسيح ع ووهـ ــسح المـ ــذين يمـ ــم الـ ــه الـــسلامن هـ ــى ليـ  علـ
ــو    ــم يكونــ ــة ، وهــ ــدرجام في الجنــ ــدثهم بــ ــوههم ويحــ ــن وجــ ن مــ

ــذكور في  ليـــه الـــسلامالمـــساعدين للمـــسيح ع  في قتـــل الـــدجال ، والمـ
الروايات أبدال أهـل الـشام ونجبـاء مـصر وعـصائب أهـل العـراق ،                
وسمــوا بالعــصائب لأــم يربطــون حــول رؤوســهم قماشــا كمــا نــرى   

 أو يـا  حـسين  أو يا زهراءيا يا رسول االله أو  الآن أم يكتبون عليه     
  .عليهم السلام مهدي 

  : والدجال ليه السلامالمهدي عالإمام : لنقطة الثالثة ا
ــين   ــة بـ ــام     العلاقـ ــدي عالإمـ ــسلام المهـ ــه الـ ــها  ليـ ــدجال تنقلـ  والـ

  .مصادرنا الخاصة ولا تشير إليها المصادر السنية 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  عاشر ـــ القسـم الالصراع بين الحق والباطل.  . . . . . . . . . . . ١٥٨
  

خطبنا أمير المـؤمنين عليـه الـسلام     : زال بن سبرة قال     الن عن    
عز وجل بالشام على عقبة تعرف  يقتله االله. . .  " : ثم قال . . .

يد من يصلي  بعقبة أفيق لثلاث ساعات مضت من يوم الجمعة على      
  . )١( . . . "المسيح عيسى بن مريم عليهما السلام خلفه 

ل دي عج ـهو الإمام المه  خلفه   ليه السلام والذي يصلي المسيح ع       
 ، ومعـنى ذلـك أن    ، كما تنقل المـصادر الـشيعية والـسنية       االله فرجه 

عليـه الـسلام    هـو القائـد ويكـون المـسيح     الإمام المهدي عليه الـسلام  
   .ليه السلام عتحت إمرته

قـال  : ن أبـا هريـرة قـال    أن نافع مـولى أبى قتـادة الأنـصاري          ع    
 نـزل ابـن مـريم    اكيف أنـتم إذ " : رسول االله صلى االله عليه وسلم      

  . )٢(  "منكم مامكمإفيكم و
 المـسلمين  ذه الرواية صريحة في أن الإمام والقائد سيكون من   ـوه   

   .لهذا القائديكون تابعا عليه السلام وأن المسيح 
آخـرهم  " . . . : قال الصادق عليه السلام : عن المفضل قال      

  . )٣( ". . . بعد غيبته فيقتل الدجال  القائم الذي يقوم
                                                

  .٥٢٥لشيخ الصدوق ص لكمال الدين وتمام النعمة  )١(
 . ٩٤ ص ١، صحيح مسلم ج  ١٤٣ ص ٤صحيح البخاري ج  )٢(
 . ٣٣٥لشيخ الصدوق ص لكمال الدين وتمام النعمة  )٣(
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    الملاحظ أن المصادر الـس    نليـه الـسلام  ة تـذكر علاقـة المـسيح ع    ي 
ليـه  المهـدي ع الإمـام   بليـه الـسلام  بالدجال ، وتذكر علاقة المسيح ع   

 لـسلام ليـه ا المهدي عالإمام  ، ولكن لا تتعرض لذكر علاقة       السلام
الإمــام بالــدجال مــع أنــه مــن الطبيعــي أن تكــون هنــاك علاقــة بــين   

ــدجال لأن   ــام المهــدي وال ــدل علــى     الإم ــشر الع ــذي ين المهــدي هــو ال
ــات ، فمـــن    الأرض وهـــو الإمـــام الثـــاني عـــشر الـــذي تـــذكره الروايـ

  .الطبيعي أن يكون له الدور الأهم في قتل الدجال والقضاء عليه 
 يكـون متـأخرا   ليه الـسلام  نزول المسيح ع     وفي الروايات يظهر أن   

ليـــه المهـــدي عالإمــام   ، وليـــه الـــسلامعــن ظهـــور الإمـــام المهــدي ع  
الإمـام  ل محاربة الدجال إلى نزول المسيح لأن مهمـة   لا يؤج السلام

     ر هـذه المهمـة   المهدي هو القضاء على الظالمين ولا يمكن لـه أن يـؤخ
بعـد ذلـك   المـسيح  اركة إلى حين نزول المسيح ، ويمكن أن نفهم مـش    

في القضاء على الدجال إما أن المـسيح يقتـل الـدجال مباشـرة بـأمر         
ــدجال ، وبعــد  المهــدي يقاتــل الإمــام المهــدي وإمــا أن  الإمــام مــن   ال

  .لمسيح بإتمام المهمة عليه السلام االمهدي نزول المسيح يأمر 
ــرت     و     ــسنية هــي الــتي ذك ــد مــن الإشــارة إلى أن المــصادر ال لا ب
ــ ــل ،     ال ــه قلي ــا ذكــر عن ــشيعية فم ــا في المــصادر ال ــرة ، وأم  دجال بكث

  ة كثيرة عن الدجال ، وتحتاجـاء غريبـرت أشيـة ذكـادر السنيـوالمص
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  عاشر ـــ القسـم الالصراع بين الحق والباطل.  . . . . . . . . . . . ١٦٠
  

  .إلى تحقيق حتى لو حملناها على الرمز 
ايــات الــتي تتحــدث عنــه كــثيرة      والــدجال ســوف يخــرج لأن الرو 
 مـن  لـون ، نعـم لا بـد    ولـه ممثّ تبلغ حد التـواتر القطعـي ، فهـو خـطّ      

ــا واردة في أخبــار آحــاد ، ولكــن   النظــر في صــفاته الــتي ذكــرت لأ
  .يمكن حمل صفاته التي تثبت على الرمزية 

    هذه بعض صفات الدجال ، ولكن أسناد هذه الروايـات ضـعيفة           
د لا يمكـن الاعتمـاد عليهـا ، هـذا مـن جهـة ، ومـن           لأا أخبار آحـا   

جهة أخرى نرى أن بعض هذه الصفات تعتـبر مـن المعـاجز الـتي لا             
يمكــن نــسبتها إلى أهــل الباطــل ، ولكــن يمكــن حمــل هــذه الــصفات  

 كـان  لى االله عليـه وآلـه   رفـضها لأن الـنبي ص ـ   منعلى الرمزية بدلا 
ات علــى  ث النــاس علــى قــدر عقــولهم ، فنحمــل هــذه الــصف       يحــد

ة منحرفــة واتجــاه منحــرف كــافر وحــضارة ماديــة   ظــواهر اجتماعيــ
 هــذا العــالم والقطــب الوحيــد علــى الأرض كمــا      تعتــبر نفــسها رب 

  .يصف به الشيطان الأكبر نفسه 
والحمد الله رب العالمين وصـلّى االله علـى سـيدنا أبي القاسـم           

 .محمد وآله الطّيبين الطّاهرين 
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